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♦ 

شهدت مصر عودة تعدد الأحزاب وبدء تجربة التعددية 
 24عدد 2009, ويوجد في عام 1977الحزبية الثانية من عام 

مع اختلاف  , تمارس نشاطها على الساحة السياسية , احزبً 
الاجتماعي وتمثيلها في البرلمان,  وحضورهاأحجامها وقوتها 

 عن مجموعة أخر￯ من طلبات تأسيس الأحزاب فضلاً 
أمام لجنة الأحزاب  االتي لا يزال بعضها معروضً , السياسية 

 .محكمة الأحزابأو 
نظام سياسي وللأحزاب السياسية أهمية كبيرة في أي 

ديمقراطي, فهي تقوم بدور في ملء الفراغ بين الدولة 
 ￯والمجتمع, وهي التي تقوم بتجميع مصالح القو

افس ـياسات , تتنـكل رؤ￯ وسـالاجتماعية ومطالبها في ش
المجتمعي لها, وتمثل بدائل وخيارات قائمة في  دــعلى التأيي

تنشئة الوعي الاجتماعي والسياسي, وهي التي تقوم على 
تقوم بدور الحكم والقيادة البديلة  الكوادر السياسية المدربة , 

في حال فوز مرشحيها في الانتخابات, وفي كثير من الأحيان 
للحكومة القائمة في بلدانها ,  »حكومات ظل«تقوم بتكوين 

 ودة, ومن ثم فوجـام بالأطروحات البديلـفتثري الفضاء الع
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ا أساسيăا من الأساس الديمقراطي لأي نظام   الأحزاب لا غنى عنه, وهو يمثل جزءً
 . سياسي, وجانبًا مهماă من الشرعية السياسية والرضاء الاجتماعي

يتفقون فيما بينهم على برنامج , عة من الأفراد الحزب السياسي هو تنظيم يضم مجموو
ا مـن المجتمـع السـياسي أو الجماعـة وهؤلاء الأفراد يمثلـون جـزءً  ,معين أو أفكار محددة

 . يختلف من بلد إلى آخر, التي تتوزع على عدد من الأحزاب , السياسية 
يطلق على فرها لكي اأن هناك ثلاثة مقومات أساسية ينبغي تووهناك اتفاق عام على 

التنظيم والاستمرار, وسعى وجود تنظيم له صفة العمومية  :هيوتنظيم ما صفة الحزب, 
وإقنـاع المـواطنين بخطـه السـياسي بنـاء عـلى بـرامج , إلى الحصول على التأييـد الشـعبي 

بطريق رغبة عناصر الحزب وقياداته في الوصول إلى السلطة السياسية , و وأولويات محددة
    .قانوني وسلمي

وترجع جذور نشأة الأحزاب السياسية في مصر إلى العقـدين الأخـيرين مـن القـرن 
, إلى » تنظـيم سـياسي«بمعنـى  »الحـزب«التاسع عشر; ففي هذه الفترة استخدمت كلمـة 

جانب استعمالها التقليدي بمعنى جماعة أو طائفة كما يشير القاموس المحـيط, وهـو المعنـى 
 . آني للكلمة, كما وردت في سورة الأحزابالذي يبرز في الاستخدام القر

 يرجـع تـاريخالتـي , وتعود بداية التنظيمات السياسية في مصر إلى الجمعيات السرية 
تشـير المصـادر إلى وجـود بعـض فنهاية الستينيات في القـرن التاسـع عشرـإلى  وجودها

ا مهـماă وإلى بعـض الجمعيـات الماسـونية التـي لعبـت د, الجمعيات السرية في الأزهـر , ورً
 . الذي استغلها كأداة للعمل السياسي, وبالذات أثناء وجود الشيخ جمال الدين الأفغاني 

مع تصاعد وضع الأزمة في المجتمع, والشعور بمد￯ السوء , ووفي نهاية السبعينيات
 ,الجـيش أو أمـراء الجهاديـة: الذي آلت إليه أحوال البلاد, برزت ثلاث قو￯ سياسية هي

ذلك في التنظـيمات  وتمثل ,من الأعيان والعلماء, وأعضاء مجلس شور￯ النواب والمثقفون

 ,
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في الإسـكندرية, وجمعيـة  »ر الفتـاةـمصـ«مثل جمعية  السياسية التي تكونت في هذه الفترة
وفي العام نفسه, نشأ الحزب الـوطني الـذي عـرف . 1879اللتين تأسستا في عام  »حلوان«

ا باسم الحزب الأهلي أو حز   .ب الفلاحين والذي قاده أحمد عرابيأيضً
 ;ويثور التساؤل حول مد￯ صـحة تسـمية التنظـيمات السياسـية الأولى بـالأحزاب

بنـاء عـلى برنـامج  , فالحزب هو أداة الوصول إلى الحكم والاحتفـاظ بالسـلطة السياسـية
سياسي معين, ولكي يتمكن من ذلك لابد له من شكل مـن أشـكال التنظـيم, وهـذا هـو 

يميز الحزب عن جماعات المصالح كالنقابات العمالية والاتحادات المهنية والجمعيـات الذي 
الثقافية والأدبية التي قد يكون لها تنظيماتها وبرامجها, ولكنها لا تسـعى إلى السـلطة, وإنـما 

والتـأثير عـلى , وإقناع أكبر عـدد مـن المـواطنين بـه , تهدف إلى نشر الوعي بهذا البرنامج 
بـالمعنى العلمـي عـلى  »حـزب«ومن هنا فإننا نتحفظ على إطلاق كلمة .  اكمةالسلطة الح

والذي يشار إليه عـادة عـلى أنـه أول حـزب في ,  1879الحزب الوطني الذي تأسس عام 
نه كان في حقيقة الأمر أقرب ما يكون إلى جبهـة وطنيـة ذات أهـداف عامـة إمصر, حيث 

.  وافتقد التنظيم الـلازم للاسـتمرار الحـزبي تعكس الآمال الشعبية في الإصلاح والتقدم,
يعتـبر عـام تأسـيس الأحـزاب السياسـية 1907وكما ورد في مقدمة هذا الفصل, فإن عام 

 . حيث شهد مولد أحزاب الوطني والأمة والإصلاح على المبادئ الدستورية
üëc@Zòí†‡ÈnÛa@åßNN@‡yaìÛa@áîÄänÛa@¶gNN@òí†‡ÈnÛa@¶g@ @

 فيما يتعلق بالأحزاب السياسية بأنها تشبه المرور بدورة كاملة يمكن تشبيه تجربة مصر
ومكتملة, بدأت فيها التجربة عنـد نقطـة معينـة تمثـل التعدديـة, ثـم اتجهـت إلى التنظـيم 

 . السياسي الواحد, ثم عادت إلى النقطة ذاتها, وهي التعددية من جديد
, الذي يتضـمن تـداول  أن مصر لم تشهد التعدد الحزبيبوبصفة عامة, يمكن القول 

السلطة في أي مرحلة من مراحلها, فقد عاشت إما في ظل تنظـيم سـياسي واحـد بحكـم 
, أو في حالـة تعدديـة 1976 −1953مـن  1952القانون مثل الفترة التي تلـت قيـام ثـورة 
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حزبية تتميز بوجود حزب كبير يستقطب القطاع الأكبر من التأييد السـياسي والتصـويتي 
ولعل ذلك يفسر حالـة الالتبـاس التـي . اب صغيرة ضعيفة التأثير والنفوذمع وجود أحز

نجدها عند تقييم خبرة التعددية الحزبية أو عند تقييم فعالية الأحزاب , أو محاولـة تفسـير 
  .ضعف ارتباط الناخبين بها

1- òí†‡ÈnÛa@òÜy‹ß�1907−1922:� �

 , ففي هذا العام )1(1907عام يمكن التأريخ لبداية مرحلة التعددية الأولى في مصر بال
ا مهمة على مسرح السياسة المصرية حتى ثـورة التي لعبت أدوارً  ,أنشئت الأحزاب الثلاثة

وهي الحزب الوطني الذي قاد الحركة الوطنية, وحزب الأمـة الـذي كـان حـزب  ,1919
الصفوة من كبار الملاك المتعاونين مع سلطة الاحـتلال, وحـزب الإصـلاح عـلى المبـادئ 

 .تورية الذي عكس آراء الخديوي ومصالحهالدس
ا لتصريح حتى الاستقلال وفقً  1907وفي مجال دراسة الأحزاب التي نشأت منذ عام 

أحـزاب نشـأت : أربع فئات من الأحـزاب, تتضـمن , يمكن التمييز بين1922 فبراير 28
شأت بتشجيع من الإنجليز ولم تعبر برامجها عن رفض مباشر لسلطة الاحتلال, وأحزاب ن

بتأييد من الخديوي والقصر, وأحزاب المطالبة بالاستقلال والتي قـادت الحركـة الوطنيـة 
ا خلال تلك الفترة أحزاب ,  )2( المصرية يمكن وصفها بأحزاب الـرفض , كما ظهرت أيضً

 .السياسي والاجتماعي

                                                 
, )1970ن ,  .القـاهرة, د( البريطـاني الحياة الحزبية في مصر في عهد الاحتلاليونان لبيب رزق, . د) 1(

  .1ص 
يونان لبيب رزق هذه الأحزاب إلى يمين ووسط ويسار, ولكن ينتقد هذا التصـنيف عـلى . يصنف د) 2(

لا يعبر عن القضايا الأساسية المثارة وقتذاك في المجتمـع, ويصـل إلى  »يمين ويسار«أساس أن معيار 
كل من الحزب الوطني وحزب الأمة في إطـار الوسـط, نتائج لا تعكس ظروف الواقع , مثل إدراج 

= رغم الخلافات الكبيرة بينهما في الحقيقة, ومن ثم, فإننا نعتبر أن الموقف تجاه القضـية الوطنيـة هـو 
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وفيما يلي نشير إلى كل فئة من الفئات الأربع بثلاثـة أحـزاب , كـان لهـا وجـود عـلى 
  :لساحة السياسيةا

التي ظهرت بتشجيع من الإنجليـز وبـدعم  الأحزاب هي تلك الفئة الأولى,)  أ(
 :ا فيمنهم لمواجهة التيار الوطني الجارف, وتمثلت أساسً 

 يفبتأييد من اللورد كرومر, ف 1907سبتمبر  21الذي أنشئ في  حزب الأمة •
لجمعية العموميـة من أعضاء ا 50و  40, وأمام ما بين 1907سبتمبر عام  20

أعلن حسن باشا عبد الرازق تحويل الشركة إلى مـا سـمي  »الجريدة«لشركة 
محمود باشا سليمان  من, تشكل بعده مباشرة هيكل الحزب »حزب الأمة«ـ ب
, أحمـد )وكيلـين(, حسن باشا عبد الـرازق وعـلي باشـا شـعراوي )ارئيسً (

 عـلى  25 ـنـة الـ عن اعتبـار لج, فضلاً )ا دائماً سكرتيرً (لطفي السيد 
  .)1(الجريدة بمثابة اللجنة الإدارية للحزب

وكان حزب الأمة هو حزب الصفوة الاجتماعية , الذي ضم بتعبـير رئيسـه أعضـاء 
متشابهي المقاصد متحدي المراكز الاجتماعية, وأنه يضم أغلبية رؤساء العـائلات في هـذا «

الإسـلامية العثمانيـة, ورفـع شـعار وقد رفض الحـزب شـعار الجامعـة . »الشعب ونوابه
القومية المصرية, حتى أن البعض يعتبر حـزب الأمـة أول حركـة قوميـة  بـالمعنى 

 . )2(الصحيح
                                                                                                                        

يونـان لبيـب . د: انظـر. القضية المحورية , والذي يجب أن يكون معيار التصـنيف بـين الأحـزاب=
  .25 – 24, ص ص حتلال البريطانيلاد االحياة الحزبية في مصر في عهرزق, 

, )تحريــر(رؤوف عبــاس حامــد . د: يونــان لبيــب رزق, الجــذور التاريخيــة للتجربــة الحزبيــة, في. د) 1(
مركز الدراسات السياسية والاسـتراتيجية بـالأهرام,  :القاهرة  (,1952 – 1922رية ـالأحزاب المص

  .  11, ص )1995
ت, . القاهرة, د( 1936إلى سنة  1918الحركة الوطنية في مصر من سنة تطور عبد العظيم رمضان, . د) 2(

  . 28, ص )ن.د

المشرفة

مصرية
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أنـه كـان أول حـزب حزب الأمة أول الأحـزاب  في اعتبار السبب ويرجع 
بشـكل رسـمي , وهـو مـا لم يسـبقه إليـه أي مـن الأحـزاب يعلـن عـن وجـوده  سياسي

      .)1(خر￯الأ
أحزاب أخر￯ قليلة الشأن والأهمية : وتندرج ضمن هذه الفئة الأولى من الأحزاب

والذي رأسه محمد بك وحيد  1907يوليو  26الذي تأسس في  كالحزب الوطني الحر
الحزب كما يندرج ضمنها . الأيوبي وتغير اسمه بعد ذلك إلى حزب المصريين الأحرار

لخلافات الطائفية بين المسلمين والأقباط , والذي كرس الذي نشأ على وقع االمصري, 
ويرتبط هذا . محاولة السلطات الإنجليزية استخدام هذه الخلافات في شق الحركة الوطنية

 . الحزب باسم أخنوس فانوس الإنجيلي المذهب
, هي تلك الأحزاب التي ظهرت بتأييد من الخديوي أو القصر, الفئة الثانية) ب(

لحه في محاولة لإثبات سلطته في مواجهة الإنجليز, وتتمثل وعبرت عن مصا
 : هذه الأحزاب في

الذي أسسه ورأسه الشيخ عـلي حزب الإصلاح على المبادئ الدستورية,  •
ديسمبر  9وعضو الجمعية العمومية في  »المؤيد«يوسف, صاحب جريدة 

, للدفاع عن الخديوي في مواجهة الحزب الوطني وحزب الأمـة, 1907
لم «ولكن الحـزب . وكيلاه حسن رفقي باشا, وأحمد حشمت باشاوكان 

يحظ بتأييد جماهيري مثل الذي حظي به الحزب الوطني, كما أنـه لم يحـظ 
وانتهـى الحـزب . )2(»بتأييد طبقي مثل ذلك الذي تمتع بـه حـزب الأمـة

 . 1911عمليăا بوفاة مؤسسه عام 
                                                 

  .  12, ص مرجع سابقيونان لبيب رزق, الجذور التاريخية للتجربة الحزبية, . د) 1(
ت, . القاهرة, د( 1936إلى سنة  1918تطور الحركة الوطنية في مصر من سنة عبد العظيم رمضان, . د) 2(

   .28, ص )ن.د

المصرية
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ه ورأسـه حسـن يطلق عليه أحيانا حزب الأعيان, أسسـ: حزب النبلاء •
ا عـن اسـتمرار الأرسـتقراطية التركيـة ,  1908حلمي زادة عـام  تعبـيرً

والدفاع عن الدولة العلية وحقوق السلطان والخديوي, ولم يكن لـه أي 
 . تأثير من الناحية العملية

ه إدريس بك راغـب خـلال فـترة الوفـاق بـين أأنش: الحزب الدستوري •
ا لكـل مـن سـلطة  الخديوي عباس والمندوب السامي جورست , مؤيـدً

ا لسياسة الوفـاق بيـنهما, ورفـض  الخديوي واستمرار الاحتلال ومجسدً
 . المطالبة بحياة دستورية عاجلة

ا  الفئة الثالثة,) جـ( محـورً هي الأحزاب التي وضعت قضية الاسـتقلال 
 :لنشاطها وبرامجها السياسية, وعملت على تحقيقها, وتتمثل في

ئ الحزب في اجتماع شعبي بمسرح زيزينيا أنش: الحزب الوطني •
, برئاسة مصطفى 1907أكتوبر  22بالإسكندرية, في مساء الثلاثاء 
وقاد الحزب التيار . 1908فبراير  14كامل, ثم خلفه محمد فريد, في 

 . الرئيسي للحركة الوطنية, حتى بداية الحرب العالمية الأولى
ا أساسيăا من أ هـداف كفاحـه السـياسي, ونـدد بالنظـام واعتبر الحزب الدستور هدفً
ومــن حيــث تنظــيم الحــزب , فقــد اتســم . الاســتبدادي مــدافعا عــن الحكومــة النيابيــة

بديمقراطية تنظيمية واضحة, ومن حيث أساليب نضاله , ركـز عـلى اسـتخدام أسـاليب 
الإعلام والصحافة وعرض قضية مصر على الـرأي العـام الـدولي وتأليـب الـرأي العـام 

ومن حيث البعد الاجتماعـي للحـزب, فقـد أولى برنـامج الحـزب أهميـة كبـيرة  .الداخلي
ـا فـيما يتعلـق بنشـ ر التعلـيم, وتنميـة الزراعـة والصـناعة ـللمشكلة الاجتماعية خصوصً

وقـاد الحـزب الكفـاح الـوطني . واهتم الحزب على نحو خاص بتنظيم العـمال. والتجارة
ــا شــعار الاســتقلال التــا 1919حتــى ثــورة  ر والســودان, ـر ووحــدة مصـــم لمصــرافعً

وقد اتبعت السلطات الإنجليزية سياسة الاضـطهاد والقمـع . مفاوضات قبل الجلاء ولا

ريالمصـ
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تجاه قياداته, وتدهورت أوضاع الحزب المالية حتى أن أمتعة نـادي الحـزب بيعـت بـالمزاد 
 . 1913العلني في مايو 
 23لذي تألف في أطلق الاسم للإشارة إلى الوفد المصري , ا: حزب الوفد  •

عن طريق الوكالة الشعبية المطالبة باستقلال مصر, ورأسـه  1918نوفمبر 
ا من الشخصيات الممثلـة للقـو￯ السياسـية  سعد زغلول باشا وضم عددً

حزب الأمـة والحـزب الـوطني وأنصـار الأمـير عمـر (المختلفة في مصر 
 وجد ; بهدف السعي بالطرق السلمية المشروعة حيثما) طوسون والأقباط

ـا, حسـب المـادة الثانيـة مـن  ăللسعي سبيلاً لاستقلال مصر اسـتقلالاً تام
وقد التفت الجماهير المصرية حول الوفد حتـى . قانون نظام الوفد المصري

 .  أصبح بحق التجسيد السياسي للحركة الوطنية المصرية

, من عدد من المثقفين 1920أسس في يناير : الحزب الديمقراطي المصري •
مصطفى عبد الرازق ومنصور فهمي ومحمد حسين : براليين, مثل اللي

على أساس «هيكل, وقد قامت مبادئ الحزب كما ورد في مقدمة قانونه 
المساواة بين الأمم والإخاء بين الأفراد والنهوض إلى أسمى ما يتصور من 

وأيد الحزب نشاط . »الرقي وتأييد سيادة الشعب وإقامة العدل مقام القوة
وجهوده في سبيل الحصول على الاستقلال لمصر, وكان الخلاف بين  الوفد

سعد وعدلي على رئاسة الوفد سببًا في انقسام الحزب وتفككه, بالإضافة 
 .إلى تناقضاته الداخلية

, هي أحزاب الرفض السياسي والاجتماعي, وندخل ضمن هـذا الفئة الرابعة) د(
ا راديكاليـ ة تتعلـق بالإطـار السـياسي الإطار الأحزاب التي طرحـت أفكـارً

 :والاجتماعي لمصر, وتتمثل هذه الأحزاب في
, ورأسه محمد غانم , وجذب إليه 1907تكون عام : الحزب الجمهوري •

ا من المثقفين ثقافة فرنسية وتبعا لأفكار الحزب, فإن تدرج الأمة . عددً
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نيل الدستور والاستقلال التام الذي : الطبيعي يمر بثلاث مراحل, هي
, وإعلان ةنجلترا والدولة العثمانيإمن الاستقلال الفعلي عن كل من يتض

النظام الجمهوري  الذي يعد أرقى المطالب وأعزها على النفس الوطنية 
لكن الظروف الموضوعية في مصر وقتذاك لم تكن تسمح بالنمو . العالية

لتنظيم يتبنى هذه الآراء ; ولذلك انحصر الحزب في مجموعة ضيقة من 
 .)1(قفين, وسرعان ما اختفى بعد عام من إنشائهالمث

أسسه الدكتور حسن فهمي جمال الدين عام : الحزب الاشتراكي المبارك •
, ولم يقدم الحزب برنامجًا شاملاً للمسألة الاجتماعية, وإنما ركز على 1909

تحسين أحوال الفلاحين : عدد من الإصلاحات في الريف, تضمنت 
فلاحين من العجزة والمرضى, ومنع الفلاحين الفقراء, ومنح معاشات لل

لحزب وبرنامجه النجاح ولم يقدر لهذا ا. من تشغيل نسائهم في أعمال شاقة
ضعف الوعي السياسي للفلاحين, وخشيتهم من : , منهالعدة أسباب

كبار الملاك, وضعف تنظيم الحزب ذاته, حيث كان أقرب إلى الجهود 
 .نظمالفردية, منه إلى العمل الحزبي الم

, ووقع على بيانه التأسيسي 1921أنشئ في عام : الحزب الاشتراكي المصري  •
سلامة موسى وعلي العناني ومحمد عبد االله عنان, ومحمود حسني العرابي, 

تحرير مصر من نير الاستعمار الأجنبي وإقصائه عن : ومن أهدافه سياسيăا
تعمار أينما وجد, وادي النيل بأسره, وتأييد حرية الشعوب, ومحاربة الاس

ا ăومحو التفرقة بين : واقتصادي , ￯العمل على إلغاء استغلال جماعة لأخر
ا : طبقات المجتمع في الحقوق الطبيعية, واجتماعيăا ا شائعً ăاعتبار التعليم حق

                                                 

 105, السنة التاسـعة, عـدد مجلة الكاتب, »1908 – 1907الحزب الجمهوري المصري «محمد أنيس, ) 1(
  ).1966ديسمبر (
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للرجال والنساء, وجعله مجانيăا وإلزاميăا, وتحرير المرأة وتحرير حقوق النيابة 
ا في بعض الاعتصامات . المالية والانتخاب من القيود وقد لعب الحزب دورً

العمالية بالقاهرة والإسكندرية, وأقام مدارس ليلية مجانية لتعليم العمال 
 .  )1(وتنويرهم , ومدارس نهارية لتعليم أولاد العمال بالمجان

وفي نهاية هذا الجزء , نسجل الملاحظات التالية حول ملامـح الخـبرة الحزبيـة خـلال 
 :المرحلة الأولىهذه 

أن الأحزاب السياسية لم تنشأ في إطـار البرلمـان والكتـل البرلمانيـة, وإنـما   . أ
نشأت خارجه لمقاومة الاحتلال الأجنبي, وكجـزء مـن الحركـة الوطنيـة 
للمطالبة بالاستقلال, ولذلك اتسمت الأشـكال الأولى لهـذه التنظـيمات 

 .بالطابع السري وباللجوء إلى أساليب الكفاح السري
ــت في   . ب ــيم , وكان ــدت التنظ ــية الأولى افتق ــزاب السياس ــب الأح أن أغل

جوهرها أحزاب نخبة تقوم على عدد محـدود مـن الأشـخاص; لـذلك لم 
 .   تتمكن من الاستمرار لمدة طويلة واندثرت بعد فترة محدودة من وجودها

أن القضية المحورية في برامج الأحـزاب والتـي ميـزت بينهـا في المواقـف . جـ 
لممارسات كانت قضية الاحتلال, وكيفية تحقيق الاستقلال, فقد كانـت وا

هذه القضية هي الشغل الشاغل للرأي العام  والنخبـة السياسـية 
 . والثقافية لمصر

أن نشأة الأحـزاب ارتبطـت بـدور الصـحف; فـالحزب الـوطني أنشـأه   . د
مؤسس اللواء, وحزب الإصلاح أنشأه صـاحب المؤيـد, وحـزب الأمـة 

                                                 
رفعت السـعيد, . وكذلك د. 566 − 507, ص ص مرجع سابقعبد العظيم رمضان, : انظر في ذلك) 1(

  . 259 – 171ص , ص )1972ن, .بيروت, د( 1925 – 1900تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر من 

ريالمصـ
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فإن الصـحيفة كانـت هـي محـور نشـاط .. ه صدور الجريدة, وهكذاسبق
 .  الحزب ورمز وجوده

ا إلى بروز صراع بين الصـحيفة والحـزب, وهـل تكـون الصـحيفة  وأد￯ ذلك أحيانً
ا من الأمثلـة  لسان حال الحزب أم يكون الحزب تنظيماً للصحيفة, ويسجل المؤرخون عددً

التابعـة لـه, وكيـف أن الصـحيفة اتخـذت في التي توضح الصراع بين الحزب والصحيفة 
ويـذكر  ,)1(بعض الأحيان مواقف مخالفة لآراء الحزب , الذي يفترض أنها تتحدث باسـمه

فقد كان هـذا الحـزب مجـرد خلفيـة «أحد الكتاب أن الجريدة كانت أهم من حزب الأمة  
 . )2(»لهذه الجريدة

2- òîi¨a@òí†‡ÈnÛa@òÜy‹ß�)1923−�1952:(� �
ــى عــام  ويمكــن تقســيم إلى خمــس مجموعــات مــن  1952خريطــة الأحــزاب حت

 : )3(الأحزاب
الأحـرار : حزب الوفد والأحزاب المنشقة عليه, وهي : , وهيالأحزاب الليبرالية −

 . الدستوريين والحزب السعدي وحزب الكتلة الوفدية
حزب الشعب, وحزب : الأحزاب الموالية للملك, وهي : , وهيأحزاب السراي −
 . الأول, والثانيالاتحاد 
الإخـوان المسـلمين, وحـزب االله, وحـزب : , وهـيالأحزاب والجماعات الدينية −

 .الإخاء, وحزب الإصلاح الإسلامي
                                                 

  . وما بعدها 112, ص , مرجع سابقيونان لبيب رزق, الحياة الحزبية في مصر. د) 1(
  .20, ص )1973ن,  .القاهرة, د( في السياسة الوطنية 1952 – 1907أسرار الماضي من حافظ محمود, ) 2(
  :طورها في النظام السياسي المصرينشأة الأحزاب السياسية وت) 3(

http://www.eaddla.org/nashzt%20a%20masr.doc  
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حزب مصر الفتاة, والذي أصـبح يسـمى فـيما بعـد : , ومنهاالأحزاب الاشتراكية −
كي حـزب العـمال الاشـترا: بالحزب الاشتراكي, وعدد مـن التنظـيمات اليسـارية , مثـل

 . الشيوعي, والحزب الشيوعي المصري, وحزب الفلاح المصري, والحركة الديمقراطية
في حـزب بنـت النيـل السـياسي, والحـزب النسـائي : , وهـيالأحزاب النسـائية −

 . الوطني, والحزب النسائي السياسي
ويمكن القول بأن النظام الحزبي المصري خلال تلك الحقبة قـد اتسـم بـأربع سـمات 

 : لال تلك الفترة, هيرئيسية خ
; فقد اتسم التعدد الحزبي بعدم عدم التوازن في التعددية الحزبية والمنافسة السياسية −أ

الذي عبر عن حركة جماهيريـة متدفقـة, وتمتـع  −الوفد −التوازن بين حزب كبير 
بثقة شعبية جارفة , مكنته من الحصول على أغلبية الأصـوات في كـل انتخابـات 

بلاد, وعدد من الأحزاب الصغيرة قليلة الشأن والعدد, كانـت في حرة شهدتها ال
أغلب الأوقات على استعداد لانتهاك الدستور وتزوير الانتخابات والاعتماد على 

وكانت تلك الأحزاب الأقليـة . القصر أو الإنجليز أو كليهما للوصول إلى الحكم
أن يكون  في جوهرها أحزاب أشخاص , قامت حول شخصيات قيادية من دون

لها برنامج واضح أو سند شعبي يعتد به, ولم يكن لوجودها أساس سو￯ تـدعيم 
وعـلى سـبيل . السراي والملك لها ; من أجل الوصول إلى الحكـم أو الانفـراد بـه 

ألف محمد محمود باشا الوزارة من حزبي الأحرار والاتحاد  1928المثال, ففي عام 
 ￯نائبا, بل كانت هذه الأحـزاب  214مجموع  نائبا من 34في وقت لم يكن لهما سو

على اسـتعداد للعبـث بنزاهـة الانتخابـات, والتـدخل الإداري لمصـلحة بعـض 
المرشحين وتزوير الأصوات, حتى أصبح ذلك هو القاعدة في الانتخابات , التي 

وفي ظـل هـذه الظـروف , كانـت . ر والأقليـةـأشرفت عليها حكومـات القصـ
القرابـة أهـم مـن الاتفـاق السـياسي أو الفكـري, علاقات الصداقة والنسـب و

 .وكانت الولاءات الشخصية أساس العلاقات السياسية

o b e i k a n d l . c o m



ßb¨a@Ý–ÐÛa 

297 

وهكذا, برز وضع تمثل في عدم احترام القو￯ السياسـية للقواعـد المنظمـة للعلاقـة 
السياسية فيما بينها ; الأمر الذي أد￯ إلى اهتزاز شرعية الحياة الدسـتورية, ومعهـا شرعيـة 

 . ملهالنظام بأك
للحصـول  أن الأحزاب السياسية لم تتطور كهيئات برلمانية أو تنظيمات انتخابية −ب

على التأييد الشعبي وممارسة السـلطة مـن خـلال البرلمـان, بـل تأكـد لـديها أن 
الصراعات السياسية الأساسية تجري خارج البرلمان لا في داخلـه, وأن العلاقـة 

لى الدعاية الانتخابيـة , أو العمـل الحـزبي مع القصر أو الإنجليز لها الأولوية ع
المنظم لكسـب الأصـوات والأنصـار; لـذلك اتسـمت أحـزاب الأقليـة بأنهـا 

 . أحزاب صفوة تقليدية , تقوم على عناصر محدودة من الأشخاص
; نتيجـة لانشـغالها غياب البرامج والسياسات الاجتماعية للأحزاب بصـفة عامـة − جـ

نجليز والسعي لاسـتكمال مقومـات الاسـتقلال, بقضية الكفاح الوطني ضد الإ
وشـارك في تلـك السـمة حـزب الأغلبيـة . وجلاء القوات الإنجليزية عن مصر

الأحـرار الدسـتوريين والحـزب (من ناحية, وأحـزاب الأقليـة ) الوفد(الشعبية 
من ناحيـة أخـر￯, وقـد ) الوطني والاتحاد والشعب والكتلة الوفدية والسعديين

في التغير منذ منتصف الأربعينيات تقريبـا بعـد إبـرام معاهـدة بدأت هذه السمة 
وهكـذا يمكـن القـول بـأن . , واستفحال التناقضات الاجتماعية والطبقية 1936

النظام الحزبي في مصر قـد أخفـق بصـفة عامـة في القيـام بـوظيفتي التعبـير عـن 
ب عليـه أداء المصالح الاقتصادية والاجتماعية للفئات والطبقات الفقيرة ; مما ترتـ

 .هذه الوظيفة من خلال حركات وتنظيمات لا تحترم الشرعية السياسية القائمة
الطبقـي لـد￯  يات وتبلور الوعيومع استفحال التناقضات الاجتماعية في الأربعين  

دوائر متسعة من العمال والفلاحين, وظهور عدد من الأحزاب والحركات السياسية التـي 
, ) الوفــد ( اهتــزت شرعيــة حــزب الأغلبيــة التقليــدي اســتخدمت هــذه الأوضــاع , و

والأحزاب الليبرالية الأخـر￯ لحسـاب جماعـات وقـو￯ , اسـتخدمت تـرد￯ الأوضـاع 
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كـأداة للتعبئـة واسـتخدام العنـف ) حزب مصر الفتـاة  − المسلمين ( الاجتماعية 
 .وبالنظام الديمقراطي 1923والاستهزاء بدستور 

حظة الأساسية على تطور نظام الحكم خلال هـذه الفـترة هـو وبصفة عامة, فإن الملا
 1923وضع الأزمة وعدم الاستقرار السياسي; فنتيجة للظروف التـي طبـق فيهـا دسـتور 

وطبيعة العلاقة التي نشأت بين القو￯ السياسية والقصر والأحزاب والإنجليـز, شـهدت 
الحيـاة السياسـية وسـقوط هذه الفترة سلسلة من الأزمات الدسـتورية , أدت إلى تفسـخ 

 . الدستور ومعه النظام السياسي برمته
طالبـت بقـدر أكـبر مـن  )1(فمن الناحية الاجتماعية, نشـأت طبقـة وسـطى جديـدة

المشاركة السياسية والعائد الاقتصادي, وشملت هذه الطبقة خريجي الجامعات والمثقفـين 
السـياسي المنشـود, ومثّـل الإنتـاج والمهنيين, وقدمت القيادة الفكرية للتغيير الاجتماعي و

الثقافي في نهاية الأربعينيات حالة الضجر وعدم الاسـتقرار والاضـطراب , التـي عاناهـا 
المثقفون; فقد شعر المصريون خلال هذه الفترة بقدر كبير من المهانة ; نتيجة رفض إنجلترا 

كثير من الأدبـاء منح مصر الاستقلال الحقيقي وهزيمة الجيش المصري في فلسطين, وعبر 
والمفكرين عن إحساسهم بأن القيادة السياسية لبلادهم قد تحالفت مع الإنجليز وهجرت 
الشعب, وباعت نفسها للشيطان, وأد￯ ذلك كله إلى شعور عميـق لـد￯ النخبـة المثقفـة 

 .)2(بالتمزق وعدم الاتفاق على مفهوم موحد للهوية, ولمستقبل مصر وإمكانية التغيير
بعـدة سـمات,  1952اتسمت الفترة السابقة مباشرة على قيام ثورة عـام  وهكذا فقد 

أهمها ازدياد الهوة بين النخبة السياسية الحاكمة والجماهير, وبالذات فـيما يتعلـق بمطالـب 
                                                 

  : وكذلك. 80 – 75, ص ص )1952ن, .د: القاهرة( حقيقة الانقلاب في مصرراشد البراوي, . د) 1(
M. Halpren, Social Change in the Middle East and North Africa (New Jersey: 

Princeton University Press, 1963), pp. 53 – 54.  
)2 ( P. L. Kendall, «The Ambivalent Character of Nationalism among Egyptian Professionals», 

Public Opinion Quarterly, vol. XX, no. 1, (Spring 1956), pp. 227 – 282. 

الإخوان
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التغيير الاجتماعي, وعجـز النخبـة عـن التعبـير عـن هـذه المطالبـات أو الاسـتجابة لهـا, 
, 1936د فشل كل المباحثات لإعادة النظر في معاهدة دخول القضية الوطنية في مأزق بع و

, وحدوث تحـولات عـلى مسـتو￯ الجماهـير 1951 عام وقيام الحكومة المصرية بإلغائها في
الشــعبية , التــي أصــبحت معبــأة بمشــاعر التغيــير , دون أن تمتلــك مــن أدوات التنظــيم 

م العدالـة السياسي ما يمكنهـا مـن تحقيـق ذلـك, ووجـود وضـع اقتصـادي يتسـم بعـد
 .والتفاوت في توزيع الدخل

وأدت هذه التوترات إلى ازدياد الاغتراب السياسي, ونشوب الإضرابات 
والمظاهرات المستمرة, ونمو منظمات تتحد￯ إطار الشرعية القائم, كالإخوان المسلمين 

لقد شهدت هذه الفترة . والحزب الاشتراكي والحركات الشيوعية وهيئة الضباط الأحرار
ا للمنظمات التي استخدمت أساليب العنف والاغتيال, وكونت منظمات شبه نمو

عسكرية كأداة للعمل السياسي, وازدادت الدعوة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بين 
قطاعات متزايدة من المواطنين, ونتيجة لعجز النخبة الحاكمة عن تجاوز الإطار , الذي 

فض الإنجليز الانسحاب من مصر برزت كانت تتحرك فيه وعن إحداث التغيير, ور
 . فكرة أن الحل الوحيد هو الثورة

منذ استقالة وزارة النقـراشي  1946محمد حسين هيكل الفترة ما بين عام . ويصف د
فهـذه . فما وقع أثنائها من الحوادث في مصر جسيم غاية الجسـامة«: بقوله 1952حتى عام 

ي قـل أن رأت ـقلق اجتماعي واضـطراب نفسـالأشهر الثمانين كانت أشهر ثورة فكرية, و
ا للثورة التي بدأتها  مصر مثله في تاريخها القومي الحديث, وإن شئت فقل إنها كانت امتدادً

 . », مع سعة في أفقها وفي ميادينها وفي غاياتها وأغراضها 1919في سنة 
إلى  إضرابا عماليـا, وزاد العـدد 49وقع  1950وتتابعت الأحداث بسرعة; ففي عام 

, وفي العام نفسه حدثت بعض الانتفاضات الفلاحية, مثلما حـدث في 1951في العام  200
كفر نجوم وبهوت, وتعددت حالات مصادرة الصحف واستخدام الإجراءات البوليسية 
في مواجهة العناصر الداعية للتغيير, ولكن هذه الإجراءات كانت عـاجزة عـن التصـدي 
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ء على صفحات الجرائد, وانتشرت قصـص فسـاد الأسرة الجدي للأفكار, وتشاتم الوزرا
 .المالكة والحاشية

ويقدم ديكمجيان تحليلاً إحصائيăا لوضع الأزمة في مصر, والذي يقيس حالـة عـدم 
الاستقرار , من خلال دراسة عدد وقائع العنف مـن مظـاهرات وإضرابـات واغتيـالات 

−1947دت بشـكل أكيـد عـامي واعتقالات, ويوضح هذا التحليل أن أعمال العنف تزاي
والـذي يمكـن تفسـيره بمحاولـة النخبـة  1950−1949, ثم هـدأت لفـترة عـامي 1948

, والنصـف الأول مـن 1951الحاكمة السيطرة على الموقـف, ثـم عـادت للزيـادة في عـام 
. , الأمر الذي أشار إلى عجز النظام المتزايد عن احتواء القـو￯ النشـطة واسـتيعابها1952

عملا من أعمال العنـف بالمقارنـة  20السبعة السابقة على حركة الجيش , وقع وفي الشهور 
, وهو ما يشير إلى تكثيف غير مسـبوق في حالـة الأزمـة , التـي 1948خلال عام  27بعدد 

وعجزت مؤسساته عـن اسـتيعاب قـو￯ التغيـير والمطالـب الاجتماعيـة . 1واجهها النظام
 . م, ومعه نظام الحكم الذي أفرزهالجديدة, وسقط التوازن الاجتماعي القدي

, وجهـت الإذاعـة  1952يوليـو عـام  23وفي السابعة والنصف من صباح الأربعاء 
 .وهكذا انتهى عهد وبدأ عهد. بيان الثورة باسم القائد العام للقوات المسلحة

3- ‡yaìÛa@ïbîÛa@áîÄänÛa@òÜy‹ß��)1953−1976:(� �
على أن مجموعة الضباط » 1952عد مصر ما ب«تتفق معظم البحوث التي أجريت عن 

يوليو لم تكن ملتزمـة بأيديولوجيـة محـددة أو بمـذهب  23الأحرار التي تولت السلطة في 
ـا ذرائعيăـا وتجريبيăـا, وكـان الـرئيس  اجتماعي بعينـه, وإنـما اتبعـت في المقـام الأول منهجً

بتـه في الالتـزام الناصر يشير من آن لآخر إلى الصفة التجريبيـة لسياسـاته, وعـدم رغ عبد
بعقيدة جامدة, لذلك بلور حكام مصر الجدد ما أسموه بمنهج التجربة والخطأ, وتطورت 

                                                 

(1) H. Dekmijian, Egypt under Nasser (Albany: Albany University Press, 1973), pp. 

227 – 282. 
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واعترف عبد الناصر بوضوح بـأن . أفكارهم نتيجة خبراتهم وممارساتهم العملية في الحكم
قادة حركة الجيش لم تكن لديهم فكرة واضحة عما يجب أن يفعلوه , عندما وجدوا أنفسهم 

 .)1(في مقاعد السلطةفجأة 
أضف إلى ذلك , أن النخبة الحاكمة الجديدة لم تكن ذات تفكير أيـديولوجي موحـد 
ولم يلتزم أعضاؤها باتجاه واحد, بل تراوح فكر الضباط الأحرار ما بين الاتجاه الإسـلامي 
والاتجاه الماركسي, وقد تمثل ذلك في تشكيل مجلس قيادة الثورة, والذي ضم بـدوره عـدة 

 . ارات أيديولوجية , أدت إلى بروز خلافات بين أعضائه وإلى تصفيات داخلية فيما بعدتي
لقد تطورت الأيديولوجية الجديدة للثورة بشكل تدريجي وعلى مراحل, وارتبط هذا 
التطور بالتغير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية وبتجارب النخبة الجديدة في الحكـم 

مكن بصفة عامة التمييز بين ثلاث مراحل في هذا الصدد , عـبرَّ عـن وي. داخليăا وخارجيăا
 :كل منها شكل التنظيم السياسي الواحد في هذه المرحلة 

والتي استمرت من عـام  ,(Etatistic Stage)مرحلة إقرار القانون والنظام   − أ 
ي خلالهـا ـحتى نهاية المرحلة الانتقالية, وكان هـدف النظـام الرئيسـ 1952

ئمه في مواجهة معارضة متعددة المصادر والاتجاهات, وتم خلالها تثبيت دعا
, والتي استمرت حتـى صـدور 1953يناير  23إنشاء تنظيم هيئة التحرير في 

 .1956دستور 
                                                 

 23لقـد كنـت أتصـور قبـل «حول تصور عبد الناصر لدور الضباط الأحرار كتب في فلسفة الثـورة ) 1(
وكنـت أتصـور ... يوليو أن الأمة كلها متحفزة متأهبة وأنها لا تنتظر إلا طليعة تقتحم أمامها السور

كنــت أظــن أن دورنــا هــذا لا يســتغرق أكثــر مــن بضــع دورنــا عــلى أنــه دور طليعــة الفــدائيين, و
ديسـمبر  20, وكرر هذا المعنى في عديد من خطبه وأحاديثه, على سبيل المثال خطابـه في »...ساعات

  :انظر أيضا في المعنى نفسه. 1959يوليو,  2, وتصريحه لصحيفة الأهرام في )1954سبتمبر  5(, 1953
M. Naguib, "Egypt's Destiny" (New York: Doubleday, 1955), p. 171. 
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وقد اتسمت هذه المرحلـة بمحاولـة توطيـد أركـان النظـام الجديـد وكسـب تأييـد 
رب ـار قام الحكام الجدد بالضجماهيري له, وتصفية المعارضة الموجهة ضده, وفي هذا الإط

بعنف على مظاهر المعارضة , التي صدرت من اليمين أو اليسار على حد سواء, كـما قـاموا 
وفـيما يتعلـق . بعمليات تطهير في المؤسسات المختلفة كالجيش والشرطة وأجهزة الحكومة

وبـدأت  بالأحزاب السياسية, فقد طلب منها أولاً أن تطهر نفسها من العناصر الفاسـدة,
بقـانون حـل  1953ينـاير  16عملية مواجهة بين الأحـزاب والنظـام الجديـد , انتهـت في 

 . 1955الأحزاب السياسية, ثم حل جماعة الإخوان المسلمين في 
كان الاعتقاد السائد لد￯ الحكـام الجـدد هـو أن الشـعب لـيس مهيئًـا بعـد للحيـاة 

وفي كتـاب . لممارسة الديمقراطية السلميةالديمقراطية, وأنه لابد من إعداده وتدريبه على ا
, بمناسبة مرور عام على إعلان الجمهوريـة ,  1954أصدرته القوات المسلحة المصرية عام 

 .   )1(حدد الكتاب هدف هيئة التحرير بتعليم المواطنين وتدريبهم سياسيăا
 1956والتـي اسـتمرت مـن عـام  ,)2( (Populist Stage)المرحلة الشعبوية   −ب 

 16ففـي . 1962وإعـلان الميثـاق  − 1961صدور القوانين الاشـتراكية حتى 
ا 1956يناير  , أعلن الرئيس عبد الناصر نهاية مرحلة الانتقال , وطرح دسـتورً

ا للاسـتفتاء ـا لهـذا الدسـتور, فقـد ظلـت الأحـزاب السياسـية . جديدً وتبعً
مـة لى إقاعـ) 192( محظورة, وبدلاً من هيئة التحرير نـصَّ الدسـتور في المـادة

; ليكون البوتقة السياسية التـي ينخـرط فيهـا تنظيم جديد هو الاتحاد القومي
                                                 

(1) Hassan Khedr and Amin Hassouna, Egypt's Republic in its First Year, published 

in English by the Department of Public Relations of the Egyptian Armed Forces 

(Cairo, 1953), pp. 174 – 175. 
نظـر إلى ـراع الطبقـي, ويري الذي يتسـم بـرفض مفهـوم الصـيقصد بمفهوم الشعبوية النسق الفك) 2(

  .وأن تطور المجتمع هو رهن لوحدة جهود المواطنين المجتمع ككيان عضوي ذي مصلحة واحدة,
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فقد اعتقد عبد الناصر أنه لابد من إقامة تنظـيم شـعبي . الشعب بكل طبقاته
ومن هنا كان تكوين الاتحاد القومي محاولة أخـر￯ . )1(لتحقيق أهداف الثورة

ولم يكـن الاتحـاد القـومي تنظـيم . )2(للنظام الجديد لبناء تنظيم سياسي شعبي
تنظيماً طليعيăا ممـثلاً لطبقـة واحـدة مـن طبقـات المجتمـع, بـل عـلى  نخبة أو

ا عن مصالح الشـعب  −في فكر عبد الناصر وصحبه −العكس فإنه  كان تعبيرً
وكان هناك تركيز على خصوصية تجربة الاتحـاد القـومي, وأن هـذا . )3(بأسره

 . )4(»اربنا وظروفناتج«النظام وفلسفته نبعا من 
, التـي تمتـد مـا بـين المرحلة الاشتراكية وإنشاء الاتحاد الاشـتراكي العـربي −جـ 

تقريبًا, وهي المرحلة التي يطلق عليها أكثر مـن اسـم, مثـل  1973 − 1962
اشتراكية الدولة والاشتراكية العربية, والتطبيق العربي للاشـتراكية, والتـي 

ومي الشامل, وتم خلالها إنشاء تنظـيم الاتحـاد رفع فيها شعار التخطيط الق
, والـذي تعـرض لعـدد مـن التغيـيرات وإعـادة 1962الاشتراكي من عام 

 .التنظيم والبناء خلال هذه الفترة
ويبدو أن عبد الناصر كان مهتماă بقضية وجود وثيقة أيديولوجية , تحدد أهداف الثـورة 

ان أحـد جوانـب الـنقص الرئيسـية في نظـام ومنهجها, واعتقد أن غياب مثل هذه الوثيقة ك
تتكـون   الميثاق القومي, وهـي وثيقـة 1962الاتحاد القومي, ولسد هذا النقص قدم في مايو 

                                                 
مـا الـذي جـر￯ في محمد حسـنين هيكـل, : حول تصور عبد الناصر لدور الجيش في السياسة , انظر) 1(

  .81 –27, ص ص )1962ن , .القاهرة, د( سورية
  : انظر في هذا التقييم) 2(

P.J. Vatikiotis., The Egyptian Army in Politics (Bloomington: Indiana University 
Press, 1961), p. 383. 

, مجلد المجلة المصرية للعلوم السياسية, »الاتحاد القومي ونظام الحزب الواحد«عثمان خليل عثمان, . د) 3(
  .  1958الثاني,  نوفمبر, تشرين 5, عدد 1رقم 

 . 159, ص )1960ن, .القاهرة, د( أضواء على العلاقات العربيةمحمد حامد الجمل, ) 4(
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الكفايـة : من عشرة فصول, وركز على مفهوم الاشتراكية, التي لخصت أهـدافها في كلمتـين
ــع ــة التوزي ــاج وعدال ــادة الإنت ــدل; أي زي ــين . والع ــاصر ب ــد الن ــط عب ــة ورب الديمقراطي

ا أن هذا المفهوم يتضمن مشـاركة  والاشتراكية, وتحدث عن الديمقراطية الاشتراكية , مؤكدً
وظهـر في .  )1(الشعب في الأمور السياسية واللامركزية, ونقل السلطة إلى المستويات الشعبية

سـياسي كتنظـيم  »الاتحاد القـومي«ليحل محل  »الاتحاد الاشتراكي العربي«هذه الفترة تنظيم 
وحيد في البلاد, ونظر إليه على أنه التنظيم الذي يقود الجماهير, ويعبر عـن إرادتهـا, ويوجـه 

 .العمل الوطني, ويقوم بالرقابة على سيره في خطه السليم في ظل مبادئ الميثاق
ا من المفاهيم السابقة قد استمر;   وعلى الرغم من هذه الأفكار الجديدة, فإن عددً

ية التجربة السياسية المصرية وتفردها, على نحو ما كان أيام الاتحاد فالحديث عن خصوص
ا في هذه المرحلة, على نحو ما يتضح في وصف الاتحاد الاشتراكي  القومي نجده أيضً
ا أو جبهة, لأنه لا يمثل أية طبقة بمفردها, وأن هدفه هو منع  العربي دائماً بأنه ليس حزبً

للقانون بأنه سلطة سياسية , تعلو السلطات الثلاث ووصفه أستاذ . )2(سيطرة أية طبقة
 .)3(المعروفة في كل المجتمعات , باعتباره ممثلاً لتحالف قو￯ الشعب العاملة

ل هذه الفـترة , يمكـن وفي مجال تقييم خبرة التنظيم السياسي الواحد في مصر , خلا
العلاقات الشخصية, اختلاط العلاقات السياسية ب: عدد من المشكلات , منها الإشارة إلى

بما تضمنه ذلك من شـللية ومـن ولاء للأشـخاص, وانكـماش الضـمانات الديمقراطيـة, 
والتغير المستمر في القيادات والكوادر, وتحول التنظيم في نظر المواطنين إلى أداة للحكومـة  

 .يبرر مواقفها أكثر من دفاعه عن مصالحها 
                                                 

  . 1964نوفمبر  12, و1962يوليو  26عبد الناصر في  اخطاب) 1(
رية للعلـوم ـالمجلـة المصـمحمد طلعت عيسى, قو￯ الشعب العاملة في الاتحاد الاشتراكي العربي, . د) 2(

  . 72, ص 1963مارس  24عدد , السياسيةِ 
  .56, ص مرجع سابقدراسة مقارنة, : محمد حافظ غانم, الاتحاد الاشتراكي العربي. د) 3(
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ة التـي أنشـأتها الثـورة تنظـيمات, وبشكل عام, فقد كانت كـل التنظـيمات الأحاديـ
افتقدت القدرة على الحركة المستقلة, أو المبادرة الذاتية, ونظـر إليهـا المواطنـون عـلى أنهـا 

مـن أعـلى إلى (جهاز آخر من أجهزة السلطة, وأنها قنـوات للاتصـال مـن جانـب واحـد 
ا على أنها أدوات للرقابة والضبط, وكان من )أسفل شأن ذلك أن هذه , بل نظر إليها أحيانً

المؤسسات لم تتمكن من أن تصـبح أدوات للمشـاركة الشـعبية, أو قنـوات للتعبـير عـن 
 .   المطالب أو لتمثيل التيارات السياسية المختلفة

وهكذا واجه النظام المصري في النصف الثاني من الستينيات أزمـة مشـاركة , وكـان 
, وبعـد 1967ت بعـد هزيمـة يونيـو على النظام أن يعدل من ذاته ومن مؤسساته, وبالـذا

, التي كانت أول مظـاهرات جماهيريـة تـتم خـارج إطـار 1968مظاهرات فبراير وأكتوبر 
ا 1954مؤسسات الدولة الرسمية من أزمة مارس  , ولم تخرج كما كان المألوف من قبل تأييدً

لسياسات الحكومة, بل للتعبير عن غضبها بمناسـبة صـدور الأحكـام ضـد مـن اتهمـوا 
 .1967المسؤولية عن هزيمة ب

, الذي أرجع فيه عبد الناصر  1969مارس  30وبدأت مظاهر التغيير بصدور بيان    
قصور الاتحاد الاشتراكي إلى أنه لم يقم على الانتخاب الحر, وذكر أن أسلوب التعيين ليس 

 ,￯أو ما تقدمـه أفضل الأساليب, وأن التعيين في النهاية لا يعطينا إلا ما تفرزه مراكز القو
 .مارس لم يسفر في التطبيق عن الشيء الكثير 30المجموعات المختلفة والشلل, ولكن بيان 

4- @òí†‡ÈnÛa@¶g@ñ†ìÈÛa�)1976−�(....� �
, وتـولى الـرئيس أنـور السـادات مقاليـد 1970توفي الرئيس عبد الناصر في سبتمبر 

 1971تبلـورت في عـام  الحكم, وبدأ في عملية تحول كبر￯ في توجهات النظام السـياسي ,
 .بإعلان الدستور الدائم للبلاد, وطرح شعاري سيادة القانون ودولة المؤسسات

وتمثلت أبرز إرهاصات العودة إلى التعددية مـن جديـد في إصـدار السـادات ورقـة 
, التي أقرت مفهوم التنظيم السياسي الواحد, الذي تعبر من داخلـه 1974أكتوبر في إبريل 
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عن مصالحها المشروعة وعن آرائها ; بحيـث تتضـح الاتجاهـات التـي  كل قو￯ التحالف
, أصـدر الـرئيس  1974وفي أغسطس . تحظى بتأييد الأغلبية والتي يجب أن تتبناها الدولة

السادات ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكي , الذي دعا فيها إلى إعادة النظر في شكل التنظـيم 
يكون الاتحاد الاشتراكي بوتقة حوار تنصـهر «: أنالسياسي, وحدد الهدف من التطوير في 

 . »فيها الأفكار المتعارضة, وتتبلور فيها الاتجاهات
حتى انعقـاد المـؤتمر القـومي العـام الثالـث  −وجر￯ في أعقاب صدور هذه الوثيقة 

حوار واسع , انتهى إلى تقرير أعدته لجنة انبثقـت مـن  −1975للاتحاد الاشتراكي في يوليو 
رفعــت المحجــوب, لخصــت اتجاهــات الــرأي العــام . المركزيــة, كــان مقررهــا داللجنــة 

بخصوص المسألة, وأكد فيه تأييد الفلاحين والعمال والشباب والتنظيم النسائي لاستمرار 
الاتحاد الاشتراكي باعتباره ممثلا للوحدة الوطنية, ورفض مفهوم تعـدد الأحـزاب الـذي 

 .نون والمهنيووالصحفي دعا إليه المثقفون وأساتذة الجامعات
تطالب بالإبقاء على الاتحاد الاشـتراكي مـع تطـويره «وخلص التقرير إلى أن الكثرة 

, وأوصى التقرير بإقامـة منـابر تعـبر عـن الاتجاهـات المتعـددة داخـل »تطويرا ديمقراطيăا
كي صدر قرار المؤتمر القومي العـام للاتحـاد الاشـترا 1975وفي يوليو . الاتحاد الاشتراكي

بشأن السماح بإنشاء منابر في داخل الاتحاد , على أساس أنها منابر للرأي في إطـار الالتـزام 
 .)1(بمواثيق الثورة الأساسية

; 1976في ينـاير  »مسـتقبل العمـل السـياسي«وقام رئيس الجمهوريـة بتعيـين لجنـة 
لعمـل لدراسة موضوع المنابر ودورها في دعم الديمقراطيـة, وأثـر ذلـك عـلى مسـتقبل ا

صـفت مهمتهـا بأنهـا لجنـة اسـتماع وتحديـد اتجاهـات; لمعرفـة آراء  السياسي في مصر, ووُ
ا وعقدت  168وقد شملت اللجنة .  قطاعات الشعب المختلفة ا فيما بين  16عضوً  2اجتماعً

وأسفرت مناقشات اللجنة عن بـروز أربعـة اتجاهـات رئيسـية, . 1976مارس  9فبراير و 
                                                 

  .1968كتوبر أ 18, الأهراممحمد حسنين هيكل, المجتمع المفتوح, ) 1(
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ي دعا إلى تطوير الاتحاد الاشتراكي , مع إقامة منابر ثابتة في داخلـه اتجاه الأغلبية الذ: هي
بما يدعم من فاعلية التنظيم, مع التحذير من صيغة تعدد الأحزاب في هذه المرحلـة, وأيـد 

ا, واتجاه الإبقاء عـلى الاتحـاد الاشـتراكي في صـورته القائمـة, مـع  135هذا الاتجاه  عضوً
ا,  34ر رأي متحركـة في داخلـه, وأيـد هـذا الاتجـاه إعطائه الفاعلية من خلال مناب عضـوً

واتجاه إقامة الأحزاب السياسية , باعتبارها الصورة المـثلى للتعبـير عـن الـرأي المعـارض 
أعضاء, واتجاه السماح بإقامـة منـابر داخـل   8وإقامة الحياة الديمقراطية, وأيد هذا الاتجاه 

 .)1(الاتحاد الاشتراكي وخارجه
ا حول مستقبل الحياة السياسية  1976ور الأولى من عام وشهدت الشه ا عريضً حوارً

في مصر, وفي النهاية ساد اتجاه إقامة المنابر في داخل الاتحاد الاشتراكي, ووصل عدد المنابر 
ا, وقرر الرئيس السادات في مارس  40التي أعلن عن قيامها إلى  السماح لثلاثة  1976منبرً

تنظيم مصر العربي (والوسط ) تنظيم الأحرار الاشتراكيين(ين اليم: منابر فقط بالقيام
وخاضت هذه المنابر ). تنظيم التجمع الوطني التقدمي الوحدوي(واليسار ) الاشتراكي

نوفمبر  11وفي أول اجتماع للمجلس في . انتخابات مجلس الشعب في صيف ذلك العام
الثلاثة إلى أحزاب, ثم صدر  , أعلن رئيس الجمهورية تحويل التنظيمات السياسية 1976

 . 1977قانون الأحزاب السياسية في يونيو 
وفي تحليل لأسباب التحول من مرحلة التنظيم السياسي الواحد إلى مرحلة التعددية , 

 :يمكن أن نسجل مجموعة من التطورات التي قادت إلى ذلك
اصر فقـد مـلأ شـخص جمـال عبـد النـ ,»ما بعد الزعامة الكاريزمية«ظروف ) أ(

ا −ودوره ساحة العمل السياسي المصري  ر ـزهـاء خمسـة عشـ −طولاً وعرضً
ا, وأد￯ غيابه المفاجئ إلى فراغ في داخـل النظـام السـياسي, لم يكـن مـن  عامً
السهل على أي شخص أو مجموعة من الأشخاص ملؤه, وبالـذات في علاقـة 

 . النظام مع المواطنين
                                                 

  .1976مارس   8, الأهرام) 1(
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, دعـت إلى توسـيع 1967قـاب هزيمـة تنامي حركة سياسـة في الـبلاد في أع) ب( 
الحقــوق الديمقراطيــة للمــواطنين, والســماح للتيــارات السياســية المختلفــة 

واتخذت هـذه الحركـة بالأسـاس شـكلاً . بالتعبير عن ذاتها بحرية واستقلال
, وفي نـوفمبر 1968طلابيăا عبر عن نفسه في المظاهرات التي قامت في فبرايـر 

,  1972في شكل واضح في حركة الطلبـة في ينـاير  من العام ذاته, ثم تبلورت
 .   التي أسفرت عن عدد من المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن

, وبروز بورجوازيـة اقتصـادية أراد التحول إلى سياسة الانفتاح الاقتصادي) جـ(
بعض أجنحتها الربط بين الانفتاح الاقتصادي, متمـثلا في عـودة علاقـات 

ية, والانفتـاح السـياسي متمـثلاً في تعـدد الأحـزاب, وأن السوق الرأسـمال
الليبرالية الاقتصادية تحتاج إلى ليبراليـة سياسـية تـرتبط بهـا وتترافـق معهـا 

 . وتعبر عنها
دعوة عديد من المثقفين ذوي اتجاهات فكرية مختلفـة ومشـارب أيديولوجيـة ) د(

أن تنظـيم الاتحـاد متباينة إلى قيام الأحزاب; فبعض الأقلام اليسـارية رأت 
ا على احتواء النشاط السـياسي للجماهـير,  1967الاشتراكي لم يعد بعد  قادرً

ا, وبعد أن فجعت الهزيمة النفـوس وانحسـ ر ـبعد أن فقد ثقة الناس به تمامً
يوليـو أن تصـل  23ن على ثـورة أو. الخوف عند الناس أمام جسامة الموقف

,وانطلقت الأقلام الليبرالية, )1(إلى صيغة تسمح بوجود الأحزاب السياسية
وبعض أساتذة القانون الدستوري في الهجوم على مفهوم التنظـيم السـياسي 
الواحد, وتأكيد تعدد الآراء , وضمان الحريات العامة والرقابة على السـلطة 

 . الحاكمة, ووقف الانحرافات
                                                 

, ص 1976يوليـو 26, 2511د عـد مجلة روزاليوسف,أحمد حمروش, خطوة يوليو القادم الإضراب, ) 1(
  .32 – 30ص 
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ـ 21المادة ( 1930ص نفسه في دستور وتكرر الن. »يبينها القانون ولم يـرد أي نـص , )اأيضً
 .)1(عن الأحزاب أو عن حكومة الحزب أو غير ذلك

, يـورد 1952وحول تفسير عدم النص على الأحزاب السياسية في دسـاتير مـا قبـل 
أنـه قبـل أن يصـدر  ; وهـوآخـر  اسـببً  −وهو أحد شهود تلك الحقبة−الأستاذ جمال البنا 

ر, وأنـه لم يكـن هنـاك أي حظـر عـلى تكـوين ـهـرت الأحـزاب في مصـظ 1923دستور 
أنـه هـو  »البنـا« مما يشير إلى انعدام أهمية النص على ذلك في الدستور, ويحكـي ;الأحزاب

ولم يسـألني أحـد «: »حزب العمل الوطني الاجتماعـي«باسم  1946ا سنة نفسه كون حزبً 
الحزب في توزيع منشـورات للاحتجـاج إلا عندما بدأ  , بأي حق, ولم تسأل عنا السلطات

, وقـبض 1882على ذكر￯ ضرب الإسكندرية بمدافع الأسطول البريطاني في يونيـو سـنة 
  .)2(»على بعض الذين كانوا يوزعونها وأفرج عنهم

 ;يرتاالنص على الأحـزاب في الدسـ ةضرور ثمة اتفاق حولفإنه ليس  ,وبشكل عام
الفرنسي  1958من دستور  4فالمادة  ;لكبر￯ في ذلكولا تتفق دساتير الدول الديمقراطية ا

تسهم الأحزاب والجماعات السياسية في التعبير عن الرأي بالاقتراع, وهـي «تنص على أن 
ــة  ــيادة الوطني ــادئ الس ــترام مب ــا اح ــب عليه ــة, ويج ــاطها بحري ــاشر نش ــون وتب تتك

سـواء الدسـتور  ,ةبينما لم يرد ذكر الأحزاب في دستور الولايـات المتحـد. »والديمقراطية
 . )3(أو تعديلاته التي تزيد على عشرين تعديلا, 1787الأصلي الصادر في 

                                                 
  :, نقلا عن موقع إيلاف2006إبريل  22, الوفدصلاح عيسى, متى نطلّق قانون الأحزاب بالثلاثة?, ) 1(

http://www.elaph.com/ElaphWeb/NewsPapers/2006/4/143455.htm?sectionarchive=Ne

wsPapers 
, يوليـو 19, السـنة الخامسـة, العـدد مجلة الديمقراطيـةجمال البنا, مصر ودستور الحقبة الليبرالية, . د) 2(

  .53, ص 2005
مجلـس الشـعب, :  القـاهرة( نشـاطها −نشـأتها  −أهميتهـا :الأحزاب السياسيةسعاد الشرقاوي, . د) 3(

-http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/256B321A) 2005مانـــــة العامـــــة, الأ
D86B-413D-84BF-68013BB6CAE2/0/res2.pdf   
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ر ـوكان أول نص صريح على الأحزاب في الدساتير أو الإعلانات الدستورية في مص
هو الإعلان الدستوري من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركـة الجـيش إلى 

وتقرير فترة انتقال مدتها ثلاث سـنوات, والـذي , سياسية الشعب بشأن حل الأحزاب ال
لما كانت الأحزاب على طريقتها القديمة وبعقليتها الرجعيـة لا تمثـل إلا الخطـر «: جاء فيه

فإنني أعلن حل جميع الأحزاب السياسية منذ اليوم, .. الشديد على كيان البلاد ومستقبلها 
 .» من أن تنفق لبذر بذور الفتنة والشقاقبدلاً  , ومصادرة جميع أموالها لصالح الشعب

أول قـانون  −وبعد سـبعة أسـابيع مـن الثـورة − 1952سبتمبر  9في كان قد صدر و
كـل مـن يرغـب في تشـكيل حـزب  وفرض على , لتنظيم الأحزاب وأخذ بمبدأ الإخطار
الـوزير حـق الاعـتراض خـلال شـهر,  ىوأعطـ, سياسي أن يخطر وزير الداخلية برغبتـه

قـرار الاعـتراض  ة القضاء الإداري بمجلس الدولة حـق النظـر في الطعـن عـلىولمحكم
لكن القانون ـ الذي قوبل بعاصفة من الاعـتراض ـ لم يعـش أكثـر مـن  ..خلال أسبوعين

 .)1(أربعة شهور, ألغي خلالها الدستور, ثم حلت ـ في نهايتها ـ الأحزاب السياسية
ا وكانت بداية الحديث   إلى 1956دسـتور  إشـارةهـو  السياسـيةالتنظـيمات عن مجددً

ا يكـوِّ «: , التي نصـت عـلى أن)192( التنظيم السياسي الواحد في المادة ن المواطنـون اتحـادً
 ăولحث الجهود لبناء الأمـة ; ا للعمل على تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة قومي
ويتـولى الاتحـاد القـومي . يةوالاجتماعيـة والاقتصـاد,  من النـواحي السياسـية سليماً  بناءً 

 ,وتضمن الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحـدة  »...الترشيح لعضوية مجلس الأمة
دون الجملـة التـي تشـير إلى أن  ,النص ذاتـه) 72( المادة في 1958مارس سنة  5الصادر في 

دث عـن , فقد تحـ1964أما دستور ,» يتولى الاتحاد القومي الترشيح لعضوية مجلس الأمة«
الاتحاد الاشتراكي العربي ليكـون السـلطة الممثلـة للشـعب, والدافعـة لإمكانـات «إقامة 

حكم  1969أضيف في يناير و, )3المادة( » ة على قيم الديمقراطية السليمةسالثورة, والحار
                                                 

   .مرجع سابقثلاثة?, صلاح عيسى, متى نطلّق قانون الأحزاب بال) 1(
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تنقضي العضوية بالنسبة لعضو مجلس الأمة الذي يفقد «ينص على أن ) 94( جديد إلى المادة
ومن ثم جعل فقدان عضـوية الاتحـاد . »و العامل في الاتحاد الاشتراكي العربيصفة العض

 .  في مجلس الأمة ة النائبالاشتراكي موجبًا لإسقاط عضوي

2- layþa@Šìn†@À�1971:� �
إلى جانـب  ,ينص على حق تكوين الأحزاب, أول دستور مصري  1971يعد دستور 

 ,حـول الجمعيـات) 55 المـادة(ذلك  نصت على وفق ماحق تكوين الجمعيات والنقابات 
 .ثالوث المجتمع المدني فيما يمثلحول النقابات والاتحادات, ) 56( والمادة

 : الأحزاب السياسية في موضعين 1971وقد تناول دستور 
مصر  يقوم النظام السياسي في جمهورية« : التي تنص على أن) 5( في المادة ,الموضع الأول

لأحزاب في إطار المقومات والمبادئ الأساسـية للمجتمـع العربية على أساس تعدد ا
وللمـواطنين حـق تكـوين  وينظم القانون الأحزاب السياسـية. المنصوص عليها في الدستور

سياسي أو قيام أحزاب سياسية  ولا تجوز مباشرة أي نشاط. الأحزاب السياسية وفقا للقانون
  . »التفرقة بسبب الجنس أو الأصل اء علىأو بن ,على أية مرجعية دينية أو أساس ديني

الأحـزاب السياسـية  تجعل التي, )الثالثة والرابعةتان الفقر , 76 المادة( ,الموضع الثاني
ـ ل ذلـك بشـكل أسـاسي في إحد￯ نافذتين للتقدم للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية, وفصَّ

  :أنه قرتان بعد التعديلالسنوات العشر التالية للتعديل الدستوري, حيث أوردت هاتان الف
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة «

واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها  ,قبل إعلان فتح باب الترشيح على الأقل
على الأقل من مجموع مقاعد %) 3(مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 

أن يرشح , أو ما يساو￯ ذلك في أحد المجلسين ,سي الشعب والشور￯المنتخبين في مجل
متى مضت على  , ا لنظامه الأساسيأحد أعضاء هيئته العليا وفقً  لرئاسة الجمهورية

 .»متصلة على الأقل عضويته في هذه الهيئة سنة

ريالمصـ
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السياسية المشار  يجوز لكل حزب من الأحزاب ,واستثناء من حكم الفقرة السابقة« 
المجلسين في آخـر  التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من, إليها

ا مـن أول اعتبـارً ,  أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجر￯ خلال عشر سنوات انتخابات
عـلى عضـويته في  متى مضت , أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي ,2007مايو 

 . »قللى الأهذه الهيئة سنة متصلة ع
òîbîÛa@layþa@æìãbÓZ@ @

الذي يحـدد ,  1977لسنة  40 رقمتنظم الأحزاب السياسية في مصر بمقتضى القانون 
ويتحـدث عـن لجنـة  ,شروط تكوين الأحزاب وآليات تأسيسها وضوابط عملها وحلهـا

 .الأحزاب ومحكمة الأحزاب, وعن عقوبات تشكيل تنظيمات حزبية غير مشروعة
ا على التعديل الذي أدخل على الدسـتور في  جاءالقانون هذا  من المفارقات أنو سابقً

يقـوم « :أن تـنص عـلى; لبمقتضاه المادة الخامسة من الدستور  عدلتوالذي ,  1980مايو 
وصـدر القـانون . )1(»النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب

الأحزاب السياسية, ومن ثم وجدت مفارقـة قبل أن يجيز الدستور للمواطنين حق تكوين 
ادستور البينما  ,في إقرار القانون تكوين الأحزاب بصيغة الاتحـاد الاشـتراكي  مازال ملتزمً

 .العربي وتحالف قو￯ الشعب العاملة
لسـنة  36القـرار بقـانون رقـم : تعديلات, تتضـمن 7 بـهذا القانون منذ صدوره  مرَّ و
, والقـرار بقـانون رقـم 1981لسنة  30, والقانون رقم 1980 لسنة 144, والقانون رقم 1979
, 1994لسـنة  221, والقـرار بقـانون رقـم 1992لسـنة  108قم ر, والقانون 1981لسنة  156

يتضح أنه من حجم ما يثار ويكتب حـول هـذا , ورغم ذلك. 2005لسنة  177والقانون رقم 
ا منقق بعد تحالقانون أن جميع هذه التعديلات لم   . مطالب القو￯ السياسية المصرية عددً

                                                 
مركـز الدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية  : القـاهرة (1987−1986التقرير الاستراتيجي العـربي ) 1(

   .369, ص )1987 بالأهرام,
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ا من الجدل,  ا كبيرً ويمكـن تلخـيص أبـرز ومن وقت صدوره, أثار هذا القانون قدرً
 :فيما يليموضوعات الجدل 

−حيث يضـع القـانون : بشأن شروط تأسيس أو استمرار الأحزاب السياسية :أولا
ر سـبعة شروط لتأسـيس أو اسـتمرا −2005وفقا لآخـر التعـديلات عليـه في 

 : , هي)4مادة (الأحزاب السياسية 
 . أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم •
عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجـه أو سياسـاته أو أسـاليبه في  •

أو مع مقتضيات الحفاظ على الوحـدة الوطنيـة , ممارسة نشاطه مع الدستور
 . والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي

وفـق أهـداف , أن تكون للحـزب بـرامج تمثـل إضـافة للحيـاة السياسـية  •
 . وأساليب محددة

عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته  •
 , على أساس دينـي أو طبقـي أو طـائفي أو فئـوي أو جغـرافي, أو أعضائه 

ــة ب أو  ــة أو التفرق ــاعر الديني ســبب الجــنس أو الأصــل لى اســتغلال المش
 . العقيدة أو

عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسـكرية أو  •
 .شبه العسكرية

 .عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي •

 .علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله •
ادة ليحذف بعض جوانب الحشـو والتكـرار, وعـلى وجاء التعديل الأخير في هذه الم

سبيل المثال ما كانت تنص عليه من اشـتراط عـدم تعـارض مقومـات الحـزب أو مبادئـه 
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ا بقد فلـيس هنـاك ر ما هو مؤشر لضـمان الجديـة في تأسـيس الأحـزاب , قيدً
لا يتمكن من جمـع توقيعـات , معنى لتأسيس حزب يهدف للوصول للسلطة 

,  فضلاً عن ذلـك ..األف عضو من المؤمنين به في بلد يقطنه فوق ثمانين مليونً 
 اتباع الأحزاب لقواعد«لجنة الأحزاب الحق في النظر في مد￯  التعديلأعطى 

     .»الديمقراطية الداخلية
يلاحظ , ومن خلال تتبع مواقف لجنة شؤون الأحزاب من تأسيس أحزاب جديدة 

هو تعارض برامجها مع  الأحزاب ض طلبات تأسيسفما ارتكنت إليه في تبريرها ر أبرزأن 
ا في نصه على ألا يقوم الحـزب عـلى أسـاس خصوصً , مواد بالدستور أو بقانون الأحزاب

أو افتقارهـا إلى  ,أو عدم تميز برامج هذه الأحزاب عن الأحزاب القائمـة ,طائفيديني أو 
 .ملامح الشخصية الحزبية المتميزة

الوسط  حزبي :مثل ,وقد تكرر موقف اللجنة الرافض مع أحزاب التوجه الإسلامي
وكـذلك . , وحزب الإصلاح)تيار الجهاد الإسلامي(والوسط المصري, وحزب الشريعة 

حـزب : اللجنة مع طلبـات تأسـيس الأحـزاب ذات التوجـه القـومي, مثـلكان موقف 
 , كما كانوحزب التحالف الشعبي القومي الديمقراطي, وحزب النهضة ,الطليعة العربية

الحـزب الجماهـيري  :ذلك موقفها مـع الأحـزاب ذات التوجـه الـداخلي أو المحـلي, مثـل
مـن الأحـزاب الفئويـة لك كـذ هـاكـان موقفو . الديمقراطي المصري, وحزب السادات

أحزاب القضايا, وهي الأحزاب التي تدافع عن قضية أو مشكلة معينة تتبناهـا شريحـة  أو
 حزب السلام , وحـزب حمايـة المسـتهلك,: محددة من المواطنين, ومن أبرز هذه الأحزاب

, وحـزب  وحزب السلام والتنمية, وحزب المصريين المغتربين, وحزب السـلام 
 .   )1(وغيرها.. أكتوبر 6وحزب الحياة, وحزب  ,لوطنية, وحزب الأملالوحدة ا

                                                 
.. رضا محمد هلال, موقف لجنة شؤون الأحزاب من طلبات تأسيس الأحزاب الصغيرة  :انظر) 1(

 الأحزاب الصغيرة والنظام الحزبي في مصر, )تحرير( عمرو هاشم ربيع. د دراسة لبعض الحالات, في
  .195 −171ص ص , )2003مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام, : القاهرة ( 

المصري
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أن القانون أعطى لجنة شؤون الأحزاب سلطة كبيرة في بيمكن القول  ..وبشكل عام
لكنه في الوقت نفسه لم يجعل قرارات هذه اللجنـة نهائيـة, وإقرار الأحزاب أو حتى حلها, 

ثانية للتصريح بالتأسيس من خلال أحكام  وإنما جعل للأحزاب المرفوضة من قبلها فرصة
 .  االأحزاب المصرية القائمة حاليً  عديد من أحكامها من خلال تأسس التيالمحكمة, 

على قانون الأحزاب  2005لعام  177تعديلات بالقانون رقم اله تومن أهم ما أدخل
في «التي أكدت كفالة حرية ممارسة النشاط السياسي للحزب , ) مكرر 9(هو إضافته المادة 
الترويج بالوسائل المشروعة لأفكاره : على وجه الخصوص حقه فيو, »حدود القانون

ونشر معلومات عن أنشطته, والمشاركة في الاستفتاءات والانتخابات العامة, واستخدام 
وجه الخصوص أثناء الدعاية  وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة وعلى

 . الانتخابية
التـي كافـة, الضـمانات بتمتـع الحـزب ضرورة  )أمكرر  −المادة التاسعة ( كما أكدت 

عـدم جـواز اشـتراط الإفصـاح عـن : تكفل حرية هذه الممارسة, وعلى وجـه الخصـوص
, المتنافسة  العضوية الحزبية في الوثائق الرسمية, والمساواة في المعاملة بين أعضاء الأحزاب

 . وعدم التمييز بينهم لسبب يرجع إلى عضوية حزب معين
     التـي أجـازت) 17( ما أوردتـه المـادةقانون الأحزاب من الانتقادات التي توجه لو

لرئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية, بعد موافقتها, أن يطلب مـن المحكمـة الإداريـة «
وأيضا في إجازة . »ديد الجهة التي تؤول إليهاالعليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتح

ا وفي حالـة الاسـتعجال أن تـأمر مؤقتًـ , للجنة طبقا لمقتضيات المصلحة القومية«القانون 
في الحالة المبينة في  ,بوقف نشاط الحزب أو أحد قياداته أو أي قرار أو تصرف مخالف اتخذه 

 هذه المخالفة, أو في حالة ما إذا ثبـت لـد￯ ا علىالفقرة الأولى من هذه المادة, أو كان مترتبً 
بعد تحقيق يجريه خـروج الحـزب أو أحـد , اللجنة بناء على تقرير المدعي العام الاشتراكي 

 . »من هذا القانون) 4(قياداته أو أعضائه على المبادئ المنصوص عليها في المادة 
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ة الإدارية العليـا ولكن القانون طلب إلى اللجنة عرض قرار أمر الوقف على المحكم
على الأكثـر مـن تـاريخ صـدوره بطلـب الحكـم بـالوقف, وإلا اعتـبر  , خلال سبعة أيام
 وجعلت للحزب أن يتظلم أمام المحكمة مـن الحكـم الصـادر بـالوقف. الأمركأن لم يكن

 . بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم
تشـكيل  ما يثـار حـول كذلك الأحزابشؤون لجنة  الانتقادات التي توجه إلىومن 

اللجنة, والتي ير￯ البعض فيه أنه تشكيل حكومي, وأن الحكومة أو الحزب الـوطني همـا 
فتتكون لجنة شؤون الأحزاب مـن تسـعة  ;المهيمنان على عملية تأسيس الأحزاب الجديدة

وزيـر الداخليـة, ووزيـر شـؤون : , وكل من)رئيسا(رئيس مجلس الشور￯ : أعضاء , هم
ثلاثة من بين الرؤساء السابقين للهيئـات القضـائية أو نـوابهم مـن غـير مجلس الشعب, و

أي حـزب  إلىالمنتمين إلى أي حزب سياسي, وثلاثة من الشخصيات العامة غـير المنتمـين 
كانـت تتضـمن في عضـويتها سـبعة , وقبل التعديل الأخير لهذه المـادة ). أعضاء(سياسي 

ثلاثـة مـن «م وزير العدل, ولم يكـن بيـنهم , كان بينهالسابقين أعضاء هم نفس الأعضاء
 .  »الشخصيات العامة

التـي عـلى اللجنـة أن  ,ص الفـترة الزمنيـةومن أهم ما أضافه التعديل الأخير أنه قلَّ 
ـ كانـت قبـل , بعـدما اتصدر فيها قرارها في شأن تأسـيس الحـزب, فجعلهـا تسـعين يومً

ا دون صـدور قـرار اللجنـة في عين يومً التعديل أربعة أشهر, كما أنه اعتبر انقضاء مدة التس
وكـان القـانون قبـل . )1(شأن تأسيس الحزب بمثابة قرار بعـدم الاعـتراض عـلى تأسيسـه

بمثابة دون إصدار قرار من اللجنة , التعديل يعتبر انقضاء مدة الأربعة الأشهر المشار إليها 
 . بالاعتراض على التأسيسقرار 

فجعلت ذلك مـن  ,ءات الإعلان عن الحزب الجديديتعلق بإجرا مما كما تخففت المادة
يتولى مؤسسو الحـزب أو مـن «: ت على أناختصاص مؤسسي الحزب وعلى نفقتهم; فنصَّ 

                                                 

 2006 – 2005التقريـر الاسـتراتيجي العـربي : حول تفاصـيل إيجابيـات وسـلبيات القـانون, انظـر) 1(
  . 402ص , )2006تيجية بالأهرام,مركز الدراسات السياسية والاسترا: القاهرة (
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الذين تضـمنهم إخطـار التأسـيس , ينوب عنهم في إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه 
ـ اريخ ا مـن تـعلى نفقـتهم في صـحيفتين يـوميتين واسـعتي الانتشـار خـلال ثلاثـين يومً

, بينما كان نص المادة قبل التعديل يلقي عهدة الإعلان عن الحزب الجديـد عـلى »الإخطار
 ).هئلغاإقبل (  رئيس مجلس الشور￯ ورئيس مجلس الشعب والمدعي العام الاشتراكي

فـإن قـانون الأحـزاب لم يجعـل للجنـة الأحـزاب الكلمـة النهائيـة في  ,وفي الحقيقة
 ,ذاتها لطالبي تأسيس الحزب) 8( جديدة, فقد أجازت المادةالتصريح بقيام ونشأة أحزاب 

في قـرار اللجنـة بالإلغـاء أمـام الـدائرة , أن يطعـن في حال اعتراض لجنة الأحزاب عليه 
على أن ينضم لتشكيلها «الأولى للمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة 

ارهم قرار من وزيـر العـدل بعـد موافقـة ييصدر باخت, عدد مماثل من الشخصيات العامة 
المجلس الأعلى للهيئات القضائية مـن الكشـوف الخاصـة بالشخصـيات العامـة, الـذين 

 وهو الأمر الذي استفادت به أغلب الأحزاب القائمة. »يتمتعون بالكفاءة وحسن السمعة
 .  الوقت الراهن في

يع مصـادر تمويـل الحـزب توسـومن الجوانب الإيجابية للتعديل الأخير على القانون 
 2005في ) 11(أضـاف تعـديل المـادة  , عن اشـتراكات الأعضـاءففضلاً  ,وزيادة مراقبتها

يتلقاه الحزب من دعم مـالي مـن الدولـة, ومـن تبرعـات مـن الأشـخاص الطبيعيـين  ما
على الحزب أن يعلن عـن اسـم المتـبرع لـه وقيمـة «المصريين, وبدلا من نص المادة على أن 

إذا زادت قيمة التبرع على خمسمائة جنيه  ,ه في إحد￯ الصحف اليومية على الأقل تبرع ب ما
يلتـزم «, نصت بعـد التعـديل عـلى أن »في المرة الواحدة أو على ألف جنيه في العام الواحد

الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه مـن تبرعـات وبالبيانـات الخاصـة 
 .»عام بالمتبرعين, في نهاية كل
ليقرر للأحزاب تلقي دعم مالي سنوي مـن الدولـة, بواقـع ) 18( وجاء تعديل المادة

 ăا لكل حزب لمدة عشر سنوات, ويشترط لاستحقاقها بعد هـذه المـدة مائة ألف جنيه سنوي
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الشعب  أن يكون للحزب مقعد واحد على الأقل فاز به أحد مرشحيه في انتخابات مجلسي
ة آلاف جنيـه عـن كـل مقعـد يفـوز بـه مرشـح الحـزب في الشور￯, فضلا عـن خمسـ أو

 .  الشعب أو الشور￯, وبحد أقصى خمسمائة ألف جنيه للحزب الواحد انتخابات مجلسي
brÛbq@Zòîi¨a@òi‹vnÜÛ@òßbÈÛa@|ßý¾a@)1981�−�2009:(� �

اتسم بالاستقطاب السـياسي , في ظل مناخ  1981الرئيس مبارك الحكم في عام  تولى
 5صـدور قـرارات  قيادة الدولة والأحزاب والقو￯ المعارضـة, والتـي أدت إلى الحاد بين
لـذلك, فقـد كـان مـن . مواجهة انتهت باغتيال الرئيس السادات التي قادت إلى, سبتمبر
تهدئة الأوضاع السياسية في البلاد, فقام بالإفراج عـن المعتقلـين  الجديد مهام الرئيس أولى

وشهدت فترة الرئيس مبـارك . كان قد صدر قرار بوقفها السياسيين, وأعاد الصحف التي
ا للحياة الحزبية, وزيادة في عدد الأحزاب  ا  24 إلى 2009عام  فيوصلت  حتىاستقرارً حزبً

 ăاسياسي. 
ـا  أو تـاريخ النشـأة, : لمعـايير مختلفـة, منهـاويمكن تصنيف هذه الأحزاب وفقً

وإذا كــان مــن الممكــن , اتوالــبرامج والتوجهــ طريقــة النشــأة, أو الأيديولوجيــة
الاختلاف حول تقسيم الأحزاب وفقا للمعيار الأخير, فإنه ليس ثمة اختلاف بشأن 

ا لتاريخ النشأة أو طريقتها  .تقسيم الأحزاب وفقً
ا لتاريخ النشأة, يمكن تقسـيم الأحـزاب الموجـودة  وعلى سبيل المثال, فإنه وفقً

الجيـل : , والـذي يتضـمنالمبـين ادنـاه لإلى ثلاثة أجيال, على النحو الوارد في الجدو
ويشمل ثلاثـة أحـزاب, والجيـل الثـاني  1977تأسس عام الأول من الأحزاب الذي 

أربعة أحـزاب, والجيـل الثالـث الـذي  ويضم 1990− 77تأسس خلال الفترة الذي 
ا 17, ويتضمن 2005− 1990تأسس خلال الفترة   .حزبً
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 أجيال الأحزاب المصرية
أسس (  الجيل الأول

 )1977عام 
 )2009−1990( الجيل الثالث )1990− 77(  الجيل الثاني

حزب مصر العربي 
 الاشتراكي

 حزب العمـل الاشـتراكي
1978 

ـــــل  ـــــزب التكاف ح
1995الاجتماعي

الحــــــزب الاتحــــــادي 
 1990 الديمقراطي

 حزب الخضر المصري
1990

 حزب مصر الفتاة الجديد
1990

حزب الأحرار 
 الاشتراكيين

الحــــــزب العــــــربي  1978 لجديدحزب الوفد ا
 الديمقراطي النـاصري

1992

حـــــــزب الشـــــــعب 
 1992 الديمقراطي

حــــــزب العدالــــــة 
1993الاجتماعية

ــومي ــاق الق ــزب الوف  ح
2000 

حزب التجمع 
الوطني التقدمي 

 الوحدوي

 2000حزب مصر  1983 حزب الأمة
)2001( 

 حزب الجيل الـديمقراطي
2002 

ـــتوري  ـــزب الدس الح
2004الاجتماعي الحر

 2004 حزب الغد

ـــــــوطني  الحـــــــزب ال
 1978 الديمقراطي

 رـحــزب شــباب مصــ
2005

 حزب السلام الديمقراطي
2005 

الحــزب الجمهــوري الحــر  2006حزب المحافظين 
2006

2007حزب الجبهة الديمقراطية

  موقع الهيئة العامة للاستعلامات: انظر

http://www.sis.gov.eg/Ar/Politics/party/background/040701000000000001.htm   
ـا لأسـلوب النشـأة إلى وجـود ثلاثـة أنـماط  ويشير تصنيف الأحـزاب  وفقً

ـا ل: طرائق لتأسيس الأحزاب, وهي أو لأحـزاب مـن قـانون ا) 30( لـمادةالتأسـيس وفقً
ـا لـه ثلاثـة أحـزاب, والتأسـيس بنـاء عـلى بتحويل المنابر إلى أحزاب , والذي نشأت وفقً

المصرية
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المحكمـة,  موافقةوالذي يشمل عشرة أحزاب, والتأسيس بناء على موافقة لجنة الأحزاب 
  :   والذي يشمل أحد عشر حزبا, على النحو الوارد في الجدول التالي
ا لطريقة النشأة  الأحزاب وفقً

 وضع الحزب التاريخ طريقة التأسيس زبالح 
 مجمد 7/7/1977 تحويل المنابر إلى أحزاب مصر العربي الاشتراكي 1

 مجمد 7/7/1977 تحويل المنابر إلى أحزاب الأحرار الاشتراكيين 2
التجمع الوطني التقدمي  3

 الوحدوي
 موجود 7/7/1977 تحويل المنابر إلى أحزاب

 موجود 4/2/1978 الأحزاب لجنة شؤون الوفد الجديد 4

 موجود 1/10/1978 لجنة شؤون الأحزاب الوطني الديمقراطي 5

 مجمد 11/12/1978 لجنة شؤون الأحزاب العمل الاشتراكي 6

 مجمد 25/6/1983 )*(حكم قضائي الأمة 7

 موجود 14/4/1990 حكم قضائي الاتحادي الديمقراطي 8

 جودمو 14/4/1990 حكم قضائي الخصر المصري 9

 مجمد 14/4/1990 حكم قضائي مصر الفتاة الجديد 10

                                                 
موسـوعة الشـباب هالـة مصـطفى, الأحـزاب, . د: حول دور القضاء في تأسيس الأحزاب, انظـر(*) 

 – 132, ص ص )2000مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـالأهرام,  : القاهرة( السياسية
133.  
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 مجمد 15/3/1992 حكم قضائي الشعب الديمقراطي 11

 موجود 19/4/1992 حكم قضائي العربي الديمقراطي الناصري 12

 موجود 6/6/1993 حكم قضائي العدالة الاجتماعية 13
 موجود 5/2/1995 حكم قضائي التكافل 14

 مجمد 2/3/2000 لجنة شؤون الأحزاب الوفاق القومي 15

 موجود 7/4/2001 حكم قضائي 2000مصر  16

 موجود 9/2/2002 حكم قضائي الجيل الديمقراطي 17

 موجود 27/10/2004 لجنة شؤون الأحزاب الغد 18

 موجود 24/11/2004 لجنة شؤون الأحزاب الدستوري الاجتماعي الحر 19

 وجودم 2/7/2005 حكم قضائي شباب مصر 20

 موجود 2/7/2005 لجنة شؤون الأحزاب السلام الديمقراطي 21

 موجود 12/3/2006 لجنة شؤون الأحزاب المحافظين 22

 موجود 4/7/2006 لجنة شؤون الأحزاب الجمهوري الحر 23

 موجود 24/5/2007 لجنة شؤون الأحزاب الجبهة الديمقراطية 24

 58−57صري, مرجع سبق ذكره, ص ص مجلس الشور￯ الم: فرج حافظ الدري:  المصدر
هـذه الزيـادة  , إلا أنم مـن وجـود زيـادة في عـدد الأحـزابويلاحظ أنه على الرغ

رافقهــا زيــادة في حيويــة الحيــاة الحزبيــة, أو تفعيــل دور الأحــزاب في الحيــاة تالعدديــة لم 
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 ا إلىالرأي العام وجمهرة المـواطنين محـدودً  ￯السياسية, وما زال حضور هذه الأحزاب لد
 وفي عدد من استقصاءات الرأي العـام, تبـين أن غالبيـة المـواطنين ليسـوا عـلى. حد كبير

 .قياداتهاأو أسماء معرفة بأسماء أغلب هذه الأحزاب, ناهيك عن معرفة برامجها 
, هي فترة طويلة تمتـد لثمانيـة 2009و  1981وعلى الرغم من أن الفترة الزمنية ما بين 

ا, وهي فتر ا مـن التغـيرات عـلى سـاحة العمـل السـياسي في وعشرين عامً ة شهدت عديدً
ا من السمات التي اتسمت بها التجربـة الحزبيـة عـلى امتـداد هـذه  مصر, إلا أن هناك عددً

 :الفترة, وتتمثل أهمها فيما يلي
1. @j×@ly@òäàîçë@ïi¨a@âbÄäÛa@À@æŒaìnÛa@â‡Ç@Z@ @

ليست متكافئة  24هذه الأحزاب الـ على الرغم من التعددية الحزبية في مصر, إلا أن 
أو متقاربة في أحجامها وأوزانها بأي حال, ولا زلنا إزاء حزب جماهيري كبير ولـه وجـود 
وحضور في كل المحافظات ومختلف المراكز والمـدن والقـر￯, وأحـزاب أخـر￯ تتفـاوت 

مقار  أحجامها بين الصغيرة والأصغر أغلبها ليس له حضور فيما وراء العاصمة, وليس له
أو أعضاء أو مؤيدون; حزب له أغلبية كبيرة في البرلمان من بداية الحياة الحزبية في النصـف 
الثاني من السبعينيات, وأحزاب يتأرجح تمثيلها في البرلمان, وانحسر تمثيلهـا في انتخابـات 

مقاعد ومقعدين ومقعد واحد, وأغلبية عددية مـن الأحـزاب  6بين  2005مجلس الشعب 
لها; بين حزب تبلغ العضـوية فيـه أكثـر مـن مليـون ونصـف عضـو , وأحـزاب  لا تمثيل

 .تتجاوز عضويتها العشرات والمئات لا
وهذه السمة بشأن استمرار تقاليد الحزب الرئيسي والأحزاب الصغيرة, لا تخرج 

 الحزبية; حيث كان المفهوم الأولي عن ميراث الخلفية المفهومية للأحزاب من بدء التجربة
زب الوطني والحزب الآخر الذي هو غير وطني أو لا تُعرف تسميته, بمعنى أن هو الح

 ￯الوطن هو حزب واحد, ولا يمكن أن يتصور وجود حزب آخر يعمل لمصلحة أخر
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الزعيم أحمد إجابة ويشير البعض في هذا الصدد, إلى . )1(لهدف غير الهدف الوطني أو
عما إذا كان هو رئيس , حين سئل  1882 محاكمته بعد فشل حركة الجيش عام أثناء عرابي

أجاب بأنه من المعروف أن مصر يقطنها عدد من الأجناس, وأنه من , فالحزب الوطني
ا قائماً بذاته يطلق بمثابة حزب, وأن أهالي البلاد يمثلون حزبً  الطبيعي أن يعتبر كل جنسٍ 

  .)2(عليه حزب الفلاحين إذلالا لهم
, حيث كان حزب الوفد 1952ة في حقبة ما قبل ثورة كما نجد جذور ذلك في الممارس

هو الحزب الجماهيري الكبير , وعلى جانبيه أحزاب صغيرة هامشية يتحدد وزنها في الحياة 
بمقدار ما تتلقاه من دعم من الملك أو الإنجليز, ثم نجد الممارسة  −إلى حد كبير−السياسية 

هيئة ( الواحد بمقتضى الدستور الفعلية لذلك في أبرز صورها في التنظيم السياسي
 ).التحرير, الاتحاد القومي, الاتحاد الاشتراكي العربي

وذلك يعني استمرار وجود الحزب الكبير الذي يمثل التيار الرئيسي في الحياة 
السياسية, بينما تظل الأحزاب الأخر￯ ضعيفة وهامشية; فمصر لم تعرف نظام الحزبين 

الحكم فيما بينهما على النحو الموجود في الولايات المتحدة بين الكبيرين , اللذين يتبادلان 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري أو في بريطانيا بين حزبي العمال والمحافظين, كما أنها لم 
تعرف وجود أحزاب متنافسة ومتقاربة القوة ; مما يفتح الباب أمام تكوين الجبهات 

 . في فرنسا وايطاليا وألمانيا والائتلافات الحزبية على النحو الموجود

                                                 
رؤوف عبـاس . د: , فييخية للتجربة الحزبيـةالجذور التاريونان لبيب رزق, . د: حول ذلك أيضا انظر) 1(

  .  11مرجع سابق, ص , 1952 – 1922, الأحزاب المصرية )تحرير(حامد 
رعية ـإشـكاليات الوجـود والشـ دراسـة في: مصر نصر محمد عارف, أزمة الأحزاب السياسية في. د) 2(

, 132لأهرام, عـدد , كراسات استراتيجية, مركز الدراسات السياسـية والاسـتراتيجية بـاوالوظيفة
   . 5, ص 2003السنة الثالثة عشر 
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ن حالة الأحزاب المصرية في بداية القـرن ولذلك, فإنه ليس غريبًا أن يطرح البعض أ
شرين, وكأنهـا دارت دورة كاملـة ـالحادي والعشرين هي ذاتها حالتها في بداية القرن العـ

ظيفـة من حيـث الو − 1907الحزب الوطني الذي أسس في عام  , وأنأكملت فيها الدائرة
هو عينه و, 1918هو نفسه حزب الوفد الذي أسس في عام  −والدور في بنية الحياة الحزبية 

جميعهـا تحمـل الجينـات الوراثيـة  ,1978الحزب الوطني الديمقراطي الذي تأسـس عـام 
   .)1(يدمج ما بين الأمة والحزب, لمفهوم معين للحزب  هانفس

2. òîi¨a@pbÏýnöüaë@pbÐÛbznÛa@Ý“Ï@Z@ @

بروز مشروعات  1977التجربة الحزبية من بدء التعددية الثانية في  شهدت
وتصورات لتحالفات بين أحزاب المعارضة, على مستو￯ ثنائي وجماعي, ولكن مختلف 

 .هذه التحالفات أو الائتلافات انتهت إلى الفشل
وإذا تتبعنــا تجــارب الائتلافــات بــين أحــزاب المعارضــة, فإننــا نجــد سلســلة مــن 

لجنـة «بتأسـيس  1977بين الأحزاب والقو￯ السياسية التي بدأت مـن العـام  التحالفات
ا  »الدفاع عن الحريات التـي تأسسـت  »باللجنة القومية للدفاع عـن الديمقراطيـة«, مرورً

, 1995التـي تأسسـت عـام  »لجنة التنسيق بين الأحزاب والقو￯ السياسية«, و1983عام 
ا مــا ســمي 2005لتــي تأسســت عــام ا »الجبهــة الوطنيــة للإصــلاح والتغيــير«و , وأخــيرً
الوفـد : الذي تألف بين أربعة أحزاب معارضة , هي أحـزاب »الائتلاف الديمقراطي« بـ

وقـد كـان مصـير معظـم هـذه . 2008والتجمع والنـاصري والجبهـة الديمقراطيـة عـام 
 .التحالفات الفشل

ن المسـلمين مـع كما شهدت الانتخابات المصرية تحالفات , تمثلت في تحالف الإخـوا
; ولكـن لم يقـدر لهـذه 1987, وتحالف الإخوان مع العمـل والأحـرار في  1984الوفد في 

                                                 
رعية ـإشـكاليات الوجـود والشـ دراسـة في: مصر نصر محمد عارف, أزمة الأحزاب السياسية في. د) 1(

    . 8 – 1مرجع سابق, ص ص , كراسات استراتيجية, والوظيفة
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حـزب الوفـد في هـذا  ￯فقد رأالتحالفات الاستمرار بسبب اختلاف مصالح كل طرف; 
الساحة, أمـا الإخـوان المسـلمين,  التحالف تدعيماً لقوته السياسية ولمكانته بعد عودته إلى

ومـن ثـم . الذي يتيح لهم المشاركة في مجلس الشعب, ون عن الغطاء الشرعي فكانوا يبحث
من كل الخلافـات في الـرأي  ￯المصالح السياسية التي دفعت لتحقيق التحالف أقو كانت

من نسبة النـاخبين % 15.13نسبة  على 1984وحصل التحالف في انتخابات  ,بين الطرفين
ا من أصل  57وعدد   .ن التحالف انتهى بأزمة ثقة بين الطرفين, ولكامقعدً  448مقعدً

في عـام التحالف بين حزب العمل وحـزب الأحـرار والإخـوان المسـلمين ونشأ 
بعد صدور قرار هيئة المفوضين بالمحكمـة الدسـتورية العليـا بعـدم دسـتورية , 1987

بسبب حرمـان المسـتقلين مـن حـق الترشـيح ;  1983لسنة  114قانون الانتخاب رقم 
انتخابـات جديـدة  وتمت الدعوة  إلى 1984عب, وبالفعل أُعلن حل مجلس لمجلس الش

قام فـؤاد سراج الـدين رئـيس حـزب  ,وفي أعقاب صدور هذا القرار. 1987في أبريل 
الوفد بإعلان عدم التزامـه بـما سـبق الاتفـاق عليـه بـين رؤسـاء أحـزاب المعارضـة, 

وقد حصل . المعارضةوالقاضي بخوض الانتخابات ضمن قائمة موحدة لكل أحزاب 
, وانتهـى مقعداً  60عدد  وعلى, من أصوات الناخبين % 17 مرشحو هذا التحالف على

التحالف بين الإخوان وحزب العمل بأزمة تركت بصـماتها عـلى وضـع الحـزب حتـى 
 . الآن

, »لجنة التنسيق بين الأحـزاب والقـو￯ السياسـية«تشكيل أعلن عن  1995وفي عام 
التي حققتها أحزاب المعارضة في الانتخابات, غير أن تلك اللجنـة لم  عقب النتائج الهزيلة

 ,1999وفي عام  . 2000يكن لها تأثير يذكر في الواقع السياسي, وانفضت عشية انتخابات 
, في »لجنة التنسيق بين الأحـزاب والقـو￯ السياسـية«فشلت الأحزاب والقو￯ المشكلة لـ

تضـم ممثلـين للأحـزاب  »لسياسي والـديمقراطيجبهة للإصلاح ا«تأسيس تنفيذ اقتراح ب
والقو￯ السياسية والشخصيات الديمقراطية العامة ومراكز حقـوق الإنسـان والنقابـات 
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وانهـار  الجبهـة الوطنيـة , وأساتذة الجامعات وفقهاء القانون والمفكرين والكتاب
 .)1(للإصلاح السياسي والديمقراطي في مهده

لماضية تشكل عديد من اللجـان الحزبيـة المشـتركة مثـل وخلال السنوات العشرين ا
لجنة القو￯ الوطنية للدفاع عن الديمقراطية, أو اللجنة القومية المصرية لمنـاصرة الشـعبين 
الفلسطيني واللبناني, ولجنة مساندة الانتفاضة الفلسطينية, وعقدت في إطار هذه اللجـان 

هـذه المحـاولات جميعهـا كانـت  لكـن. مؤتمرات جماهيرية , وصـدرت بيانـات مشـتركة
ا موسمية ظرفية , ارتبطت بالأحداث الجارية وكانت رد ف عل لها, أكثر مـن كونهـا تجسـيدً

كما أن هذه الأنشطة الائتلافية لم تأت من خلال أطـر . ستراتيجية لها أهداف بعيدة المد￯لا
 . )2(تنظيمية , تتيح لها الاستمرار والنضج
رية المعارضـة عـلى تكـوين ـلأحـزاب والقـو￯ المصـويعود السبب في عدم قـدرة ا

قضـية الـدين والدولـة : ائتلافات إلى اتساع الخلاف بينها , حول القضايا الأساسية مثـل 
وقد أد￯ ذلك إلى استمرار حالة الاستقطاب , وإلى . والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية

ويشـير كـل ذلـك إلى أن  . )3(بناء تحالفـات تتسـم بقـدر كبـير مـن التناقضـات الداخليـة
الاختلافات بين الأحزاب والقو￯ المعارضة المصرية ربـما تفـوق اختلافاتهـا مـع الحـزب 

 . الوطني الديمقراطي
وضعف النزعة  ,الثقافة السياسية السائدةكما يمكن تفسير جانب من ذلك ب

قواعد و مبادئ المعارضة عن التوافق على ￯تعجز أحزاب وقو ,ولذلك  . التوافقية فيها
                                                 

, مجلـة الديمقراطيـة, وقـت الاسـتحقاقات دعاء حسين علام, أحزاب المعارضة وانحسار الدور في) 1(
  . 144 – 142 , ص ص 2006يناير  – 21السنة السادسة, العدد 

  الواقع والآفاق: الدولة والأحزاب السياسية في مصرعبد الغفار شكر, : انظر) 2(
 http://www.aarcegypt.org/Admin/upload/DOCs/ThestateandParties.doc     

مركـز الدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية : القاهرة  ( 2008 – 2007التقرير الاستراتيجي العربي ) 3(
  .399ص )2008بالأهرام, 

مشروع
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الانشقاقات الجيلية بحزب الوفد وانتهت بحزب العمل المجمد, وتواكب ذلك أيضا مـع 
انشقاق مواز لمجموعة من جيل الوسط من الإخوان, وربما يمثل حزب التجمـع اسـتثناء 

 . )1(1976في  تأسيسهفي هذا السياق, حيث لم يشهد انشقاقات كبر￯ منذ 
ية, في أغلبها, إلى عوامل غير راجعة إلى وتشير خبرة الانشقاقات والانقسامات الحزب

اختلاف في الفكر أو الرؤ￯ أو الأيديولوجيا, وإنما اختلافات وخلافات شخصية على 
وتدريجيăا, تراجعت ظاهرة الانشقاقات الناتجة عن الصراع بين . المواقع والمناصب

وتيرة أسرع إن دوران النخبة الحزبية يتم بالأجيال داخل الحزب الواحد , بعد أن أصبح 
, وشهدنا مرحلة الصراع بين القيادات الحزبية , أو بين اثنين يتنافسان على )2(ا أو عنفً سلماً 

 . رئاسة الحزب ولكل منهما مؤيدوه
اللجـوء لتحريـر : وقد ارتبطت هذه الظاهرة بطرق مختلفة في إدارة الخلافات, مثـل 

 الخصوم, أو عقد مؤتمرات تنصـيب محاضر في أقسام البوليس, أو الاعتداءات البدنية على
ويرافق كل ذلك . للقيادات المنشقة , لا تحقق لها النصاب وفق اللوائح الداخلية للأحزاب

دائرة لا تنتهي من الصراعات والاتهامات بالخيانة بين رفاق الحزب الواحد, ترتب عليهـا 
قدمـة لهـا مـن , بنـاء عـلى المـذكرات الم أحـزاب 7أن أقدمت لجنة الأحزاب عـلى تجميـد 

لأخـر￯ بمخالفـة االشخصيات والفرق المتناحرة في كل حزب, والتي تتهم فيها كل منها 
 .النظام الأساسي للحزب

والحقيقة, أنه ليس من قبيل المبالغة القول بأن صفحة الانقسامات والانشقاقات 
لعقد داخل الأحزاب المصرية هي أهم الصفحات في تاريخ التجربة الحزبية في مصر في ا

ويكفي لإثبات ذلك مطالعة الجزء الخاصة بالأحزاب في التقرير .  2010−200الأخير 
الاستراتيجي العربي , الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام في سنوات 

 .2008 – 2007, و2007 – 2006, و 2006 – 2005
                                                 

    .138, ص  مرجع سابقدعاء حسين علام, ) 1(
, مجلة الديمقراطيةصراع أم تواصل, : الأحزاب المصري د تهامي عبد الحي, الأجيال السياسية فيأحم) 2(

  .   164 − 159, ص ص 2005, يناير 17السنة الخامسة, العدد 
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صرية الصغيرة الأحزاب الموقد رصد الأستاذ حسين عبد الرازق في ورقة له حول 
أبرز وأهم هذه الانشقاقات, والتي ترصد ملامح مفجعة بشأن كيفية   )1(وأزماتها الداخلية

. وأساليب إدارة الخلاف داخل أحزاب , من المفترض أنها مدرسة في تعليم الديمقراطية
مصر الفتاة,  :داخل سبعة أحزاب, هي أحزابفمن خلال تناوله لعمليات الانشقاق 

 ,والشعب الديمقراطي, والتكافل الاجتماعي ,جتماعية, والخضر, ومصر العربيالا والعدالة
, أوضح كيف ثارت خلافات وانقسامات لأسباب أقل من أن تدعو والوفاق القومي

ا كيف أديرت هذه الانشقاقات بأساليب بعيدة كل البعد عن  لانشقاق حزبي, وأيضً
ويوضح كيف برزت بعض هذه . زبيةالممارسات , التي يمكن أن يطلق عليها ممارسات ح

 .الانشقاقات منذ اليوم الأول لتأسيس الحزب
لقطيعة ا :إلى مجموعة من العوامل, منها ظاهرة الانشقاقات الحزبيةويمكن إرجاع 

حتى منتصف  1952المؤسسية التي أعقبت انقطاع الحياة الحزبية في مصر من عام 
الطريقة التي  نيد التكوينات الحزبية , كما أأثرت تلك القطيعة على تقال حيث ;السبعينيات

ا شخصية بمعنى التفاف مجموعة من الناس نشأت بها الأحزاب المصرية جعلتها أحزابً 
البرامج والقضايا , أضف إلى وغياب  الرئيسمما يؤدي إلى وجود  ;حول شخص بعينه

 .ذلك التناقضات الشخصية والصراع حول مواقع القيادة

4. òî a‹Ôº‡Ûa@lbîË@òîÜ‚a‡ÛaZ 

تتسم أغلب الأحزاب المصرية بغياب أو تراجع الممارسة الديمقراطية الداخلية فيها, على 
نحو ما يتضح من طريقة صنع القرار الداخلي بها, ومن ثم تعاني من ضعف المصداقية في أبـرز 

. طيـةالمطالبات السياسية التي تطرحها على النظام السياسي, وهي المطالبة بمزيد من الديمقرا
 »حكومـات ظـل«ولا شك في أن الأحزاب كمؤسسات للتنشئة السياسية وإعداد الكوادر و

يمكن أن تقوم بدورها أو تمارس نشاطها بحيوية مـن دون التـدريب عـلى صـناعة القـرار   لا
                                                 

 عمـرو هاشـم ربيـع. د حسين عبد الرازق, الأحزاب المصرية الصغيرة وأزماتها الداخليـة, في: انظر) 1(
 . 151 – 125ص ص  , مرجع سابق, والنظام الحزبي في مصر , الأحزاب الصغيرة)محرر(
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البنـاء : منهـا الأحزاب بعدد مـن المـؤشرات,قاس الديمقراطية داخل وتُ . بشكل ديمقراطي
 .)1(هاوإدارة الصراع داخل الحزبية, ودوران النخبة, القرار الحزبيالتنظيمي, وعملية صنع 

للأحزاب التنظيمية  ةبنيالأتعارض بين واقع ,  يلاحظ البناء التنظيميففيما يتعلق بال
غلـب يهـيمن المسـتو￯ القيـادي ونصوص لوائحها الداخلية ممارسـتها, ففـي الأالمصرية 

, عملية صـنع القـرار الحـزبيفيما يتعلق بو .رئيس الحزب على السلطة والاختصاصات أو
, مـن جانـب رئـيس الحـزب تشهد صناعة القرارات داخـل أغلـب الأحـزاب الانفـراد

بالتعاون مع حلقة ضيقة من النخبة الحزبية, مع محدودية مشاركة المستو￯ الوسيط وضآلة 
 .مشاركة المستو￯ القاعدي

اب المعارضـة شـبه جمـود في , تشـهد معظـم أحـزالنخبة أو حراك ورانوفيما يتعلق بد
شـيوع  عـن فضـلاً  )2(,جديد للـدماءالتنخبوي أو الراك الحتصعيد وال قياداتها, حيث تراجع

جسده هو ما الاستثناء الوحيد في هذا السياق ربما كان و. الشخصانية والشللية والعائليةقيم 
سه لرئاسة حين أعلن زعيمه ومؤسسه خالد محيي الدين عن عدم ترشيح نف, حزب التجمع 

 1976رأس خالد محيي الدين حزب التجمـع منـذ عـام  وقدالحزب بعد انتهاء مدة رئاسته, 
وفاتـه حتى  1983ج الدين حزب الوفد الجديد منذ عام ا, ورأس فؤاد سر2004حتى مطلع 

ــو في  ــذ 2000يوني ــديمقراطي  1992, ومن ــدين داوود الحــزب العــربي ال ــرأس ضــياء ال ي
   .2009حتى وفاته في يناير  أحمد الصباحي حزب الأمةرأس  1984الناصري, ومن 

تعاني معظم أحزاب المعارضة من استئثار  ,الصراع على السلطة والنفوذوفيما يتعلق ب
راع ـ عن دوره المحـوري عنـد التـدخل لإدارة الصـرئيس الحزب بالسلطة المطلقة, فضلاً 

                                                 
: وحيد عبد المجيد, أزمـة الديمقراطيـة في الأحـزاب . هو د ,الكتاب الرئيسي في هذا الموضوع) 1(

  .  )2007الهيئة العامة للكتاب, : القاهرة( دراسة في أنماط التنظيم وإدارة الاختلاف وصنع القرار 
مركـز  : القـاهرة ( رـالأحزاب الصغيرة والنظام الحـزبي في مصـ, )محرر ( و هاشم ربيععمر. د: انظر) 2(

  . 7ص , )2003الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام, 

المصرية
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الأحرار عقب وفاة رئيسه  على النفوذ داخل الحزب, وأبرز مثال على ذلك ما شهده حزب
, ولم يسـلم أحـدث راع مـن بعـده إلى اليـومـتعل الصـشـوالـذي ا, مصطفى كامل مراد 

عنـدما انشـقت , من هذه الصراعات  »الجبهة الديمقراطية«و »الغد« حزبيالأحزاب مثل 
 . على رئاسة الحزب متصارعة تصبح هناك تياراتحزب لكل عن  اتمجموع

غلبيـة ا يرثى له بشأن الأحزاب الصغيرة; فيشير إلى أن أويرصد أحد الباحثين وضعً 
 ان كثـيرً إإذ  ;أحزاب أقرب إلى النمط العائلي في تعاملاتها الداخلية هيالأحزاب الصغيرة 

من مؤسساتها يتألف بالتعيين, أو بانتخابات يطعن في نزاهتها آخرون من داخل الحـزب, 
فإن الكيانـات  ,إضافة إلى ذلكو ..بها الجمودمن دماء تلك التنظيمات قد أصا اكما أن كثيرً 

التنظيمية للحزب كالمؤتمر العام , والأمانة العامة وغيرها من المسميات كالمكتب السياسي 
وأمانات المحافظات واللجان الموضوعية لا تنعقد بشكل دوري, وأحيانا كثـيرة لا تنعقـد 

التـي تنعقـد عنـدما  ,هي فقط المستويات العليا من تنظيمات الحزبو. على وجه الإطلاق
, حيث تقوم قيادة الحزب بحشد التأييد والـدعم بوجودها ودورهاتثار مشكلات مرتبطة 

لشخصها في مواجهة المعارضة الداخلية بـالحزب, والتـي عـادة مـا تكـون مـن الأجيـال 
 .)1(الشابة, أو من قيادات الصف الثاني الطامحين

أجـراه  لمواطن في الأحزاب والممارسة الحزبيةرأي اويتوافق ذلك مع نتائج استطلاع ل
مفردة من النخبة مـن  488نخبة مكونة من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية, ل

رجال دين وأساتذة جامعات وثقافـة وإعـلام ومراكـز بحـوث وصـحف قوميـة حزبيـة 
في عمليـة  محدودية مشاركة أعضاء الأحـزاب, حيث أبرز قيادات حزبيةوونقابات مهنية 

رأي أعضـاء الأحـزاب في ففـيما يتعلـق بـصنع القرار داخل الأحزاب التي ينتمون إليها, 
مـن الحـزبيين فقـط  %30.6وافق , فقد 1990مقاطعة غالبية أحزاب المعارضة لانتخابات 

                                                 
عمـرو . د: , في)الحالة (عمرو هاشم ربيع, نحو نموذج نظري لمفهوم الأحزاب الصغيرة . د) 1(

  .34ص , مرجع سابق ,)محرر( هاشم ربيع
المصرية
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يشير إلى عـدم مما  ;تقريبا% 69أعضاء الأحزاب بنسبة  ةعلى قرار المقاطعة, بينما عارضه بقي
 .)1(في صنع هذا القرار اشتراكهم

والحقيقة, أن السمة الخاصة بغياب أو نقص الديمقراطية الداخلية في الأحـزاب لهـا 
وفي هذا الصدد, خلصت إحد￯ الدراسات لأحزاب فترة مـا . جذورها في الخبرة المصرية

 وتركزتافتقدت إلى الديمقراطية الداخلية, تلك الفترة كل أحزاب إلى أن  1952قبل عام 
المستو￯ القيادي, وخصوصا الرئيس الذي امتلـك حـق تحديـد شـكل  فيلطة داخلها الس

إدارة الحـزب  في ةشـاركالمواختصاصات المستويات الأخر￯, بشـكل حـال بينهـا وبـين 
مهام المستو￯ القاعدي في جذب الأنصـار والأعضـاء  تحصرانوإقرار سياساته, بعد أن 

عليـه في إعـداد الكـوادر والتربيـة يعتمـد خلف الحـزب في المعـارك الانتخابيـة, دون أن 
يـد في وقـد أد￯ تركيـز السـلطة . والإسهام في إدارة الحـزب وإقـرار سياسـاته ,السياسية

المستو￯ القيادي وتهميش المستو￯ القاعدي إلى غيـاب فعاليـة المسـتو￯ الوسـيط في كـل 
 .)2(الأحزاب

5. wßaÛa@À@éib“nÛaZ@ @

رامجهــا, وباســتثناء حــالات الاخــتلاف رية تتشــابه في بـفأغلــب الأحــزاب المصــ
الأيديولوجي الواضحة في قليل من الأحزاب, فإن أغلب أحزاب المعارضة المصرية تتبنى 

 . برامج متشابهة في خطوطها العامة
                                                 

اسـتطلاع رأي  :التقريـر الأول .استطلاع رأي المواطن في الأحزاب والممارسة الحزبيةأماني قنديل, . د) 1(
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائيـة, قسـم بحـوث وقياسـات  :القاهرة ( ,عينة من النخبة

  .168 – 167 ص ص, )1991,الرأي العام
 – 1922الأحزاب المصرية , )تحرير(رؤوف عباس حامد . د: أحمد الشربيني, تكوين الأحزاب, فى) 2(

. 127ص , )1995مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام, أغسطس  :القاهرة ( 1952
, )محرر ( علي خليفة الكواري  :انظر مشكلة الديمقراطية الداخلية على المستو￯ العربي في

   ).2004مركز دراسات الوحدة العربية, : بيروت (  لعربيةالديمقراطية داخل الأحزاب في البلدان ا
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بتحليـل بـرامج وأهـداف وقد لمس ذلك كثير من البـاحثين, الـذي خلـص إلى أنـه 
ميعهـا تتفـق عـلى مجموعـة مـن فج ;يصـعب التمييـز بينهـا المعارضة وشعارات أحزاب

القواسم المشتركة, والاختلاف يكون في تفاصيل جزئية أو سياسـات فرعيـة, ففـيما عـدا 
 ةفـإن بقيـ ,تملك برامج واضحةالتي ) الوفد والتجمع والناصري والعمل(أربعة أحزاب 

لا تميـز بـين البرنـامج والشـعار والأحزاب لا يوجد لديها الوضوح في معنـى البرنـامج, 
فبعضـها يجعـل مـن برنامجـه إقنـاع الدولـة بزيـادة مخصصـات  التفصيلية; اتالسياس أو

, وبعضها يعتبر أن من أهم عناصر برنامجه إلزام كل أسرة بسـيارة واحـدة ةالأحزاب المالي
ونجد أن الأحزاب اليسارية القريبة من الفكـر . كهدف أساسي لتحقيق التماسك الأسري

لتقي مع الأحزاب الليبراليـة مثـل الوفـد, وكـذلك مـع ت , مثل حزب التجمع ,الماركسي
احـترام : أهمهـا, أحزاب الوسط والأحزاب ذات التوجهات الإسلامية, في أسس واحدة 

والتعدديـة  ,والدعوة إلى العدالـة الاجتماعيـة ,الدين الإسلامي كمصدر للقيم والأحكام
 . )1(والعمال ,وحقوق الإنسان ,والإصلاح الاقتصادي ,والديمقراطية

وذلك هو ما أكده أيضا أحد الباحثين , الذي  قام بدراسة مقارنة لـبرامج الأحـزاب 
أطروحات معظم تلك الأحزاب لا تحمـل وجهـة نظـر خاصـة, الصغيرة, فخلص إلى أن 

رؤية مغايرة للأطروحات القائمـة عـلى السـاحة الحزبيـة, كـما أنـه لا يـتجلى في تلـك  أو
كان الحديث عن تلـك القضـايا في إطـار العموميـات  الأطروحات أي فكر مختلف, وإنما

وإعادة لطرح بعض الشعارات الموجودة وتأكيد بعض المسلمات, بما لا يعـبر عـن امـتلاك 
 .)2(هذه الأحزاب رؤية أيديولوجية أو استراتيجية متكاملة

                                                 
إشـكاليات الوجـود   دراسـة في:  نصر محمد عارف, أزمة الأحزاب السياسية في. د) 1(

, 132, مركز الدراسات السياسـية والاسـتراتيجية بـالأهرام, عـدد كراسات استراتيجيةوالوظيفة, 
    . 14, ص 2003السنة الثالثة عشر 

 عمرو هاشم ربيع. د: قراءة مقارنة, في: عاطف السعداوي, برامج الأحزاب المصرية الصغيرة: انظر) 2(
 .121 – 117ص ص , مرجع سابق ,)محرر(

ةـالشرعيو
           

مصر
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حـوالي الـذي أظهـر أن  −سابق الإشارة إليه−ويتفق ذلك مع نتائج استطلاع الرأي 
ا بين برامج الأحزاب, وتوزعت غالبية آراء العينة ما بين هناك تميزً  قالوا إننة فقط بع العير

%). 53.1(أو أن هـذه الفـروق محـدودة %) 19.4(نفي أي فروق بـين بـرامج الأحـزاب 
وأوضح توزيع النتائج بين فئات الاستطلاع أن ما يقرب من نصف فئة القيـادات الحزبيـة 

ن أكثـر مـن نصـف فئـة الكتـاب والصـحفيين بالصـحف تر￯ أن الفروق محدودة, كـما أ
 .هنفس )1(الرأي تبنى%) 65.3(المعارضة 

مصطفى الفقـي عـلى شـكل عتـاب رقيـق في كتابـه . وربما يكون ذلك هو ما لمسه د
 المقارنـة للـبرامج التـي طرحتهـا بعـض لدراسـة, الـذي أشـار فيـه إلى أن ا»الرؤية الغائبة«

ف عن درجة من التشابه في الخطوط العريضة, فلا نكاد تكش الأحزاب في مناسبات مختلفة
 عـن أن ا عن غيره من قضايا ترتبط بالدين والقوميـة, فضـلاً ا مختلفً ا يتخذ موقفً نجد حزبً 

الـذي يصـل إلى حـد التنـاقض  , برامج بعض الأحزاب لا تخلو من شيء من الاضطراب 
ويقـول  يـتحمس آخـر مابيـن أن يركز حزب على البعد العروبي لمصرـكنت أتصور مثلاً «
لهوية الفرعونية, ويستعيد ثالث تقاليده المرتبطة بالليبرالية والوحدة الوطنية, بل إن جدلا ا

مـن التقليدية تجـاه وادي النيـل  وتوجهات مصر, بين الحركات القومية العربية من جانب
وضـع عند , كان يمكن أن يكون مادة للخلاف الأساسي بين بعض الأحزاب جانب آخر 

 . )2(»إلا أن الواقع يثبت أن ذلك لم يحدث. الأطر الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية
6. òîàîÄänÛa@òîäjÛa@ÑÈšZ@ @

لا يوجـد لهـا لا يمتلك أغلب الأحزاب المصرية بنية تنظيمية مؤسسـية واضـحة, فـ
 .تمثيل في المحافظات أو مقار بها, ولا تستطيع أن تقدم مرشحين عنهـا في أغلـب الـدوائر

, والحـزب العـربي الـديمقراطي الوفـد, والتجمـعالحـزب الـوطني وحـزب  :فيما عـداو
                                                 

 .170 – 169 ص , ص مرجع سابقأماني قنديل, . د) 1(
   .83 – 82, ص ص )1996, 1دار الشروق, ط: القاهرة (الرؤية الغائبةمصطفى الفقي, . د) 2(

 ,
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الناصري, لا يوجد حزب له مقار تغطي جميع أنحاء مصر, فحزبا الوفد والتجمع لهما مقار 
محافظة, أم باقي الأحزاب فكل منها له مقر  16محافظة , وحزب الأحرار له مقار في  23في 

وإذا نظرنـا إلى عـدد . له مقار في أيـة مدينـة خـارج العاصـمةداخل العاصمة, ولا يوجد 
نجــد أن جميــع الأحــزاب لم تســتطع أن تغطــي  , المرشــحين لكــل حــزب مــن الأحــزاب

انتخابـات  وعـلى سـبيل المثـال, ففـي. ترشيحاتها لمجلس الشعب جميع الدوائر الانتخابية
حـزب  424الوفد , حزب 433الحزب الوطني : ترشيحات الأحزاب كالتاليكانت  2000

 7ر ـحـزب الخضـ 39حـزب العمـل  33الحزب الناصري  37حزب الأحرار  58التجمع 
حـزب  3حزب العدالة الاجتماعيـة  4حزب التكافل  6حزب الوفاق  7حزب مصر الفتاة 

 . )1(االأمة مرشح واحد, حزب الشعب مرشح واحد وثلاثة أحزاب لم ترشح أحدً 
لوائحه الداخلية , فيما يتعلـق بالعضـوية وإدارة كما أن أغلب هذه الأحزاب لا يطبق 
 .فعالياته وأنشطته وانعقاد مؤتمراته الدورية

7. æb¾Ûa@À@òšŠbÈ¾a@layc@Šë†@Šb®aZ@ @

من السمات الرئيسية الخاصة بالممارسة الحزبية في مصر الانحسار المتواصـل في نسـبة 
ل الثاني من هذا الكتـاب الخـاص تمثيل المعارضة في البرلمان , والتي سبق عرضها في الفص

 .بالسلطة التشريعية
يلاحظ أن الأحزاب التي شاركت في عضـوية  , في البرلمان الأحزابعضوية لا وفقً و

الحــزب الــوطني : هــي 2005 – 1976الفــترة مــن  فيالبرلمــان مــن خــلال الانتخــاب, 
 1976برلمانـات (حـزب التجمـع , و)حصل عـلى عضـوية كـل البرلمانـات(الديمقراطي 

 1987و  1979و 1976برلمانــات (حــزب الأحــرار , و)2005و2000و  1995و  1990 و
ــد , و)2000و  1995 و ــد الجدي ــات (حــزب الوف  1995و  1987و  1984و  1976برلمان

                                                 
إشكاليات الوجود والشرعية  دراسة في: مصر أزمة الأحزاب السياسية فينصر محمد عارف, . د) 1(

    . 15 −14, ص ص  مرجع سابق, كراسات استراتيجية,والوظيفة
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, )1987و  1979و  1976برلمانـــات (حـــزب العمـــل الاشـــتراكي , و)2005و 2000 و
ــزب الو ــاصري الح ــديمقراطي الن ــربي ال ــ(ع ــد )2005و  2000و    1995 ابرلمان , والغ
)2005()1(. 

الأحزاب التي فشلت منذ نشأتها حتى الآن في الحصول على مقعد واحد في البرلمان, أما 
حزب الأمة, حزب العدالة الاجتماعية, حزب التكافل : فهيفي كل انتخابات شاركت فيها, 

الوفاق  الاجتماعي, حزب الشعب الديمقراطي, الحزب الاتحادي الديمقراطي, حزب
منذ استئناف (المصري, حزب مصر العربي  القومي, حزب الجيل الديمقراطي, حزب الخضر

فحزب الأمة فشل في الحصول على أي مقعد  .2000, حزب مصر )1983نشاطه في أكتوبر 
  1990مصر الفتاة في كل من انتخابات حزب , وكذلك فشل 1990انتخابات  ذبالبرلمان من

, أما أحزاب مصر 1995فل منذ انتخابات ادالة الاجتماعية والتكشل حزب العف, و2000  و
وفشل  1995العربي والشعب الديمقراطي والوفاق القومي, فقد فشل الأول في انتخابات 

, أما 1984, ولم يشارك حزب الأمة في انتخابات 2000كل من الثاني والثالث في انتخابات 
  .)2(2000حزب مصر العربي فلم يشارك في انتخابات 

ا مرشحً  89من بين فالأحزاب;  تراجع تمثيل 2005وقد شهدت انتخابات برلمان 
الوفد والناصري : التي تضم أحزاب المعارضة الرئيسية, رشحتهم الجبهة الوطنية للتغيير 

والتجمع والعمل وسبع قو￯ سياسية أخر￯ ليبرالية ويسارية في المرحلة الأولى 
 114ومن بين حوالي . رشحين في الفوز بمقعد واحدفشل كل هؤلاء الموللانتخابات, 

ا وقوة سياسية عامة في هذه الجولة, لم ينجح أحد, واقتصر الأمر حزبً  12ا لـا إجماليă مرشحً 
مرشحين  9مرشحين للمعارضة فقط دخلوا انتخابات الإعادة, وفاز في النهاية  7على 

, وهو ما يعزز إخفاقها الذي دالوفد والتجمع والعربي الديمقراطي والغمثلوا أحزاب 
                                                 

,  مرجع سـابق, )الحالة المصرية(عمرو هاشم ربيع, نحو نموذج نظري لمفهوم الأحزاب الصغيرة . د) 1(
  .30 – 29ص ص 

  .30 – 29, ص ص  سابقالرجع الم) 2(
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, والتي لم ينل فيها مرشحو ثمانية أحزاب مجتمعة 2005ظهر في انتخابات الرئاسة في عام 
 .)1(فقط من أصوات الناخبين% 1إلا نسبة 

ولعل ذلك يفسر تواضع الثقة الشعبية بدور أحزاب المعارضة في النظام السياسي, 
بشأن رأي عينة النخبة  − ابق الإشارة إليهس −على نحو ما كشف عنه استطلاع الرأي 

أظهرت النتائج أن الغالبية حيث حول مد￯ اهتمام المواطن المصري بالحياة الحزبية, 
تر￯ أن المواطن المصري لا يهتم بالحياة الحزبية, بينما %) 80.3(العظمى من عينة النخبة 

 ￯كما أظهرت النتائج أن . )2(فقط أن المواطن يتابع تطورات الحياة الحزبية%) 19.7(ير
ومعظم ما تطرحه من مبررات يدور , لا تنتمي لأي حزب سياسي % 76غالبية العينة 

حول عدم الاقتناع بفاعلية هذه الأحزاب, أو الانتماء إلى تيار سياسي غير مسموح له 
دون الانضمام إلى حزب , بتنظيم حزبي, أو لأنها تفضل المشاركة في العمل العام 

وصول أحزاب  إلى نفي إمكانية) 448(ذهب معظم مفردات العينة الكلية و. )3(سياسي
ا من إدراك هذه الحقيقة يفسر جانبً ولا شك في أن ). من العينة% 72( المعارضة للحكم

 . )4(الظواهر السياسية والممارسات الحزبية التي تشهدها الساحة
ديـد مـن التفسـيرات, وحول أسباب عدم فاعلية الأحزاب السياسية في مصر برز ع

بعضــها يعزوهــا إلى أنهــا تــأتي في ســياق تطــور الأوضــاع العالميــة , التــي لم تعــد تشــهد 
الاختلافات الحادة بين يمين ويسار واشتراكية ورأسمالية, وبعضها يعزوهـا إلى اعتبـارات 

                                                 
سـبتمبر  4, إسلام أون لايـنهرمها وغياب قادتها ومستقبلها, .. محمد جمال عرفة, الأحزاب المصرية) 1(

2004.  
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1220346237964%20&

pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout  
  . 72 – 65ص ص  مرجع سابق,أماني قنديل, . د) 2(
  . 165 – 164ص , ص المرجع السابق) 3(
  .173ص ,  المرجع السابق) 4(
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خاصة بالوضعية المصرية , التي لم تعد تشهد قضية كبر￯ كقضية الاحتلال الإنجليزي مـا 
 .1973ل الثورة أو الاختلاف بشأن التوجه الاقتصادي والسياسي بعد حرب أكتوبر قب

ا, تلك التـي تعـزو انحسـار الظـاهرة الحزبيـة إلى مـلء  ومن التفسيرات المهمة أيضً
الفراغ السياسي بين الدولة والمجتمع بالنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني التـي ازداد 

 ـمنـذ ;  نشاطها على حساب الأحزاب مصر فكان الدور السياسي للنقابات قد تصـاعد في 
يختلف عن الكـادر الحـزبي في , الثمانينيات, وأصبح هناك إلى حد كبير نموذج لكادر نقابي 
هـذا الاخـتلاف لا يعنـي أن وشكل أدائه, ونمط تفاعلاته مع محيطه المهنـي والسـياسي, 

في  »مختـبرة«ي أنه امتلك رؤيـة سياسـية إنما يعن, والكادر النقابي لم يكن له موقف سياسي 
وليس مجرد موقف أيديولوجي حبـيس الغـرف  ,أرض الواقع ومتفاعلة مع بيئتها المحيطة

أننا أصبحنا أمـام كـوادر جديـدة للعمـل بيمكن القول  , بحيثالمغلقة والصحف الحزبية
لاجتماعـي في فهمها للعمـل السـياسي واوتختلف في طريقتها , السياسي في مصر  −المهني 

وربما يمكن إضافة الدور المتزايد , الذي تقوم به هيئات المجتمع . الحزبية ارالمق »كادر«عن 
المدني في مختلف المجالات الخيرية والتنموية والحقوقيـة, وكـذلك الـدور الـذي تقـوم بـه 

, والتـي سـوف تـتم 21حركات الاحتجاج , التي برزت في العقد الأول مـن القـرن الــ 
 .في الفصل الثامن من الكتابدراستها 

 1986وذلك ربما ما يدعو للتسليم بمقولة أوردها التقرير الاستراتيجي العربي لعـام 
ا 20مما يزيد على ( لا يمكن القول حتى الآن أن الأحـزاب السياسـية في «: , بقوله أنه)عامً

السياسي  تمثل الحلبة الرئيسية للصراع −حتى بعد مرور عشر سنوات على تأسيسها −مصر 
وهنا بإمكاننا بكل بساطة أن نستبدل السنوات العشر التي أوردتهـا . »السلمي في المجتمع

 . )1(الفقرة بثلاثين عاما دون حيف أو مبالغة
                                                 

  . 378ص , مرجع سابق, 1987−1986التقرير الاستراتيجي العربي ) 1(
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تتمثـل في , هذا العرض لواقع الأحزاب السياسية ومسارها يوضـح وجـود أزمـة و
ا على تنميـة  م المـواطنين, وعـلىجذب اهـتما عدم الحضور السياسي لها, وعدم قدرتها جميعً

 .في المشاركة ارغبته
البيئة السياسـية  الأول, يشير إلى :نوعين من الأسباب ويمكن إرجاع هذه الأزمة إلى

والقانونية التي عملت هذه الأحزاب في إطارها, ودرجة انفتاح النظام السياسي وسـماحه 
ضـعف التنظـيم  :مثـل, ليـة والثاني, يتمثـل في الاخـتلالات الداخ. لها بالحركة والنشاط

الحزبي, وغياب أو ضعف الديمقراطية الداخلية, واستمرار القيادات التي أنشأت الحزب 
بحيث أصبحت الاستقالة الفردية أو الانشقاق الجماعي هو السـبيل ; دون تغيير وهيمنتها 

خلافات, وهو الأمـر الـذي يـبرز أهميـة تحـديث هـذه الأحـزاب وتفعيـل ـالمتاح لحل ال
 .)1(رهادو

âbn‚@Z@ @

عريقة تمتـد لمـا  ايتضح مما تقدم أنه على الرغم من أن للتجربة الحزبية في مصر جذورً 
عام , إلا أنه حتى الآن لا تشهد مصر حياة حزبية تعدديـة فعالـة ونشـطة ,  100يزيد على 

 .لمجموعة من الأسباب التي تم عرضها
قت الخبرة الحزبية في مصر, فإنـه وعلى الرغم من التسليم بالجوانب السلبية التي راف 

ا, أو القبول بأن المصريين لا يقدرون عـلى تحمـل  ا مفروضً لا يمكن التسليم بأن ذلك قدرً
يمكن تصور مستقبل جـاد للتطـور  كما أنه لا. أعباء الإدارة الصحيحة للتعددية السياسية

 .الديمقراطي في بلادنا في غياب دور حيوي للأحزاب السياسية
                                                 

الأزمة وإمكانـات تجاوزهـا : وحيد عبد المجيد, موقع الأحزاب السياسية في التطور الديمقراطي. د) 1(
مركز الدراسـات السياسـية : هرةالقا(  التطور الديمقراطي في مصر): محرر(وحيد عبد المجيد . في د
  .147−125ص ص ) 2003ستراتيجية, والا
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ا في ـلى ذلك أن تنشيط الحياة الحزبية في مصر يعتبر عنصويترتب ع ا رئيسـيăا ومـؤثرً رً
وكما عرضت في أكثر مـن مكـان في هـذا الكتـاب, فـإن مفتـاح . مستقبل الحياة السياسية

تنشيط دور الأحزاب يكمن في زيادة تمثيلها البرلماني, فالمشاركة البرلمانيـة, بـما تحتويـه مـن 
اء الأخـر￯, هـي الآليـة التـي تبعـث الحيويـة المؤسسـية في عرض للسياسات ونقد للآر

 .الأحزاب, وتبث روح المنافسة بين قياداتها
ا  فهذا هو المنهج والطريق الذي يساعدنا علي تحقيق وضع, تشغل فيه الأحزاب حيـزً

ا في الفضاء السياسي   .متزايدً
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